
بيــــــــــان التِّ
   لُحـــكم   المظاهـــــرات
ونحوِهـــا   مِن   أساليب 
العِصيــــــان





بيــــــــــان التِّ
   لُحـــكم   المظاهـــــرات
ونحوِهـــا   مِن   أساليب 
العِصيــــــان

إعداد
أ . د  . حمد   بن   محمد   الهاجريّ
رعيَّة ياسة   الشَّ أستاذ   الفقه   المقارن   والسِّ
راســــات   الإسلاميّــة كلية   الشّريعــة   والدِّ

جامعة   الكويت







ـــان ـــاليب العصي ـــن أس ـــا م ـــرات ونحوه ـــم المظاه ـــان لُحك بي التِّ

5

المقدّمة

ــن،  ــوله الأم ــى رس ــام ع ــاة والسَّ ــن، والصَّ ــه ربِّ العالم ــد لل الحم

يــن، أمــا بعــد: وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وأتباعهــم بإحســان إلى يــوم الدِّ

ــادة ـ لحكمــة  ــل ومــن بعــد أجــرى الع ــه الحمــد مــن قب ــه ـ ول ــإنّ الل ف

بالغــة ـ أن يبتــي عبــاده بوقــوع الفــن بشــتىّ أصنافهــا؛ ليميــز الصّــادق مــن 

ر الفــن وأســبابها  الــكاذب والمتَّبــع لشرعــه مــن المتبّــع لهــواه، واللــه كــا قــدَّ

ر النّجــاة  ــدَّ ــه ق وابتــى بهــا وعــذّب مــن ابتــاه بهــا وهــو غــر ظــالم  فإن

وأســبابها، فمــن شــاء أن يجعلــه مــن عبــاده لإحــدى المنزلتــن ألهمــه إياّهــا 

وجعــل مدخلــه ومخرجــه إليهــا؛ كلّ ذلــك ليعلــم العبــاد أنّ إلى اللــه العطــاء 

والمنــع وبيــده الــرّ والنَّفــع وإليــه المنتهــى؛ فيفــروا إليــه بالتمسّــك بشرعــه 

ــار، فيكونَ  وســنّةِ نبيّــه  بــدل أن يســتشرفوا للفــن ويســتنجدوا بوســائل الكُفَّ

ــار.   حالهــم كالمســتجر مــن الرَّمضــاء بالنَّ

غــط والتَّغيــر«  ى بـ»وســائل الضَّ يــن بتصديــر مــا يسَُــمَّ وقــد قــامَ أعــداء الدِّ

إلى المســلمن، وهــذه الوســائل وإن كانــت ليســت بــيء عنــد كلّ ذي لــبٍّ 

قــوا عــى كثــرٍ مــن المســلمن  ولكــن أعــداء اللــه ظنُّــوا بالمســلمن ظنًّــا فصَدَّ

فُــوا هــذه الوســائل وعَلَّقُــوا عليهــا آمالهــم في الإصــاح. ظنَّهــم؛ إذ تلَقََّ



ـــان ـــاليب العصي ـــن أس ـــا م ـــرات ونحوه ـــم المظاه ـــان لُحك بي التِّ

6

ــياسّي في القــرن  وقــد أثبتــت التجّــارب العمليّــة في ظــلّ هــذا الواقــع السِّ

الرابــع عــشر للهجــرة، القــرن الــذي يمكــن أن يطُلــق عليــه )قــرن الثَّــوْرات(!، 

ولا ســيا في عالمنــا الإسِــاميّ أثبتــت هــذه التجّــارب حقيقــة هــذه الوســائل، 

ــا فانتهــت بمجتمعــات كانــت  ــام إلا رهََقً ــزدِِ المســلمن عــى مــرِّ الأيّ فلــم تَ

ــا كان  ــن، ولمَّ ــل والف ــة إِلى القاق ــت آمن ــات كان ــر، ومجتمع ــة إلِى الفق غنيّ

ــة في  ــدةً ومنهجــاً ـ هــو الملجــأ الآمــن والمــاذ الكامــل للبشريّ يــن ـ عقي الدِّ

كلِّ زمــان ومــكان، المخــرِ عــاّ يــؤول إليــه أمــر البــشر قــوةً وضعفــاً في كلِّ 

طريــق يســلكونه فرُيحُهــم مــن الفــن والمحــن والقاقــل، كان هــو الميــزان 

خيــل، ويكــون مــردّ  والمرجــع لتحليــل هــذا الواقــع وتصنيــف هــذا الفكــر الدَّ

ــخون  ــم الرَّاس ــل العل ــم أه ــاء وه ــة الأنبي ــنَّة إلى ورث ــاب والسُّ ــر في الكت النَّظ

الذيــن يــردّون المتشــابهات إلى المحُكَــات والفــروع إلى الأصول فيســتنبطون 

ــة ـ وليــس مــردّ النَّظــر فيهــا إلى  أحــكام الأمــور المشــكِلة والحــوادث النازلِ

سُــفهاء الأحــام مــن ورثــة الخــوارج المارقــن الذيــن مبتــدأ أمرهــم الاعتراض 

ــال. جَّ عــى خاتــم الأنبيــاء  ومنتهــاه اتِّبــاع المســيح الدَّ

وقــد هــال الأعــداء ذلــك الانتشــار للإســام وأرعبهــم ذلــك التاّســك 

الصّلــب والتّرابــط المتــن بــن المســلمن، عــى اختــاف أعراقهــم ولغاتهــم 

ــدة  ــاس العقي ــى أس ــنْ ع ــم قائمَ ــكهم وترابطه ــوا أن تماس ــم، وعرف وبلدانه

الواحــدة، والأخــوة الإيمانيــة، وتأمّلــوا طويــاً في ذلك الطَّــود البَشَريِّ الراّســخ 

المنيــع، حتــى أوَْحَــتْ لهــم شــياطينهم أن يعمــدوا إلى تفتيتــه بوســائل خبيثــة، 

رونهــا إلى بــاد المســلمن، بعدمــا  ضمــن خطـّـة مرســومة ماكــرة، فبــدأوا يصدِّ
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ــلمن  ــوة المس ــاض صح ــم لإجه ــك منه ــا، كلّ  ذل ــوا وياته ــا وذاق بوه جرَّ

وتدمــر كيانهــم))(.

وإنّ مــن أخطــر أســاليب أعــداء الإســام المعــاصرة ـ وهــي كثــرة 

ــونه مــن أفــكار ومفاهيــم متطرفــة في أوســاط المســلمن،  ومتنوعــة ـ مــا يدسًّ

ومــا يوغلونــه في صفوفهــم مــن أشــخاص هــم مــن أبنــاء جلدتهــم؛ ليزيِّنــوا 

ــم  ــاء أموره ــع أولي ــات عشــوائيةّ م ــم إلى مواجه ــن ويجرونه ــم الف ــم تلك له

ومــع حكوماتهــم: كالإضرابــات والاعتصامــات بالأماكــن العامــة والمســرات 

ــياسّي عنــد  والمظاهــرات إلى غــر ذلــك مــن مصطلحــات هــذا القامــوس السِّ

ــة لديهــم،  ــذه المواجهــات معلوم ــج الوخيمــة له ــن ونحوهــم، والنتائ الغربي

ــه  ــه ـ والل ــد أبنائ ــى ي ــام وع ــم الإس ــامَ باس ــار الإس ــؤلاء الكفَّ ــارب ه فيح

المستعان!-. 

ــاف،  ــمّ الزعّ ــل بالسُّ ــط العس ــل، ويختل ــقّ بالباط ــس الح ــى لا يلتب وحت

ــم  ــاصرة لتلك ــور المع ــن الصُّ ــورة م ــان ص ــز لبي ــث الوجي ــذا البح ــاء ه ج

ــان أثرهــا وســبل تافيهــا ـ حيــث ظــنّ أصحابهــا أنهــا وســيلة  ــم وبي المفاهي

إصــاح وبنــاء، وهــي في الحقيقــة وســيلة إفســاد وهــدم-، وذلــك بالمشــاركة 

م في »مؤتمــر الإصــاح والتَّغيــر«  ــم الــذي قٌــدِّ والإدلاء بهــذا البحــث المحُكَّ

ـــؤون الإساميـّــة بدولـــة الكويـــت بتاريـــخ  الذي أقامته وزارة الأوقـــاف والشُّ

2/ربيــع الأول/434)هـــ الموافـــق 4)/)/3)20م، وقــد أجريــت فيــه بعــض 

ــم  ــاح حك ــو إيضـ ــث ه ــذا البحـ ــن ه ــدف م ــات. واله ــات والإضاف التَّعدي

ــباب مــن فتنــة الخــروج  ))( انظــر: أجنحــة المكــر الثاثــة، للميــداني )ص308(، تحذيــر الشَّ

ص)). والإرهــاب  والمظاهــرات 
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ــة  ع في المظاهــرات ونحوهــا مــن الأســاليب كالمســرات، ثــم الحيلول الــشرَّ

دون أن يصبــح أبنــاء الأمّــة الإســاميّة يــداً طيَعّــة لأعــداء اللــه ضــدّ حاكمهــم 

ــوال. ــع الأح ــك في جمي ــلم وذل المس

* خطة البحث:

نــاً مــن مقدّمــة وتمهيــد وثاثــة مباحــث وخاتمــة  وقــد جــاء البحــث مُكَوَّ

وفهــارس:

ــذة حــول حقيقــة هــذه الظاّهــرة في الواقــع  المقدّمــة واشــتملت عــى نبُ

الإســاميّ وأبعادهــا.

التَّمهيــد: وفيــه بيــان لأصل السّــمع والطّاعــة لولّي الأمــر، وتعريــف بالمظاهرات 

لــة، وفيه أربعــة  مطالب: والألفــاظ ذات الصِّ

مع والطَّاعة لولّي الأمر في غر معصية. المطلب الأوّل: وجوب السَّ

المطلب الثَّاني:  تعريف المظاهرات لغةً واصطاحاً.

لة: ، المســرة، الاعتصــام، المهرجانات،  المطلــب الثَّالــث: الألفاظ ذات الصِّ

الإضراب، وســائل الاحتجــاج والتَّغيــر، العصيان المدني.

المطلب الرَّابع: عاقة المظاهرات بعمل الخوارج وعمل البغاة.

المبحث الأوّل: التَّكييف الفقهيّ للمظاهرات.

المبحث الثّاني: حكم المظاهرات، وفيه ثاثة مطالب:

نّة والجاعة. المطلب الأوّل: الحكم الشرعيّ للمظاهرات عند أهل السُّ

المطلب الثّاني: أدلةّ المانعن للمظاهرات. 

نّة.   المطلب الثّالث: شبهات المخالفن لأهل السُّ
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المبحــث الثَّالــث: البدائــل الإســامية عــن المظاهــرات ونحوهــا مــن 

وســائل الضغــط والتغّيــر المعــاصرة.

ن أهمّ النتائج والتوصيات. الخاتمة: وتتضمَّ

الفهارس، وتشتمل على:

فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

هــذا فــا كان فيــه مِــن صــوابٍ فمِــن اللــه تعــالى، ومــا كان فيــه مِــن زلَـَـلٍ 

ــيطان. ــي ومِن الشَّ فمِنِّ

واللهَ أسألُ أن ينفعَ به عموم المسلمن؛ إنه ولّي ذلك والقادر عليه. 

وكتب: أ.د. حمد بن محمد الهاجريّ

عيَّة ياسة الشرَّ أستاذ الفقه المقارن والسِّ

راسات الإساميّة   يعة والدِّ كلية الشرَّ

 جامعة الكويت 

9)/صفر/434)هـ الموافق )/)/ 3)20م



ـــان ـــاليب العصي ـــن أس ـــا م ـــرات ونحوه ـــم المظاه ـــان لُحك بي التِّ

10

التمهيد:

وفيه بيان لأصل السّمع والطّاعة لولّي الأمر، وتعريف بالمظاهرات 

لة، وتحته أربعة مطالب: والألفاظ ذات الصِّ

مْع والطَّاعة لولّي الأمر في غر معصية: المطلب الأوَّل: وجوب السَّ

ــمع والطَّاعــة لأئمــة  ــوب السَّ ــوص كثــرة تــدلّ عــى وج وردت نص

ــرت  ــا توات ــه، ك ــة الل ــروا بمعصي ــا لم يأم ــم، م ــم وفاجِره ــلمن برَِّه المس

النُّقــول عــن العلــاء في بيــان هــذا الأصــل الكبــر، فأجمعــوا عــى وجــوب 

ــمْع والطَّاعــة لــولاة الأمــر مــن المســلمن – وإن جــاروا وفســقوا- في غــر  السَّ

ــا  ــة به ــنة والجاع ــلُ السُّ ــن أه ــي باي ــول الت ــد الأص ــو أح ــه، وه ــة الل معصي

ــواء))(.  ــدع والأه ــل الب أه

    قــال النَّــووي :» أجمـــع العلــاء عــى وجوبهــا ـ أي طاعـــة الأمــراء 

– في غــر معصيــة، وعــى تحريمهــا في المعصيــة. نقــل الإجــاع عــى هــذا 

القاضي عيــاض وآخَـــرون« )2(. 

ــة الواضحــة التــي تواتــرت  عيَّ وهــذا الإجــاع مبنــيّ عــلى النصــوص الشَّ

بذلــك، ومنهــا مــا يــأتي: 

) - قــال اللــه تعــالى: چ ئۈ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

ی  یی   چ)3(. 

))( انظــر: تفســر الطــري 49/4)-53)، شرح العقيــدة الطحاويــة 379-382، المحــرر الوجيــز 

ــرآن  ــكام الق ــع لأح ــي 2)/237-238، الجام ــع 99/7-00)، المغن ــع الصنائ 587/2-588، بدائ

67/5)-68)، شرح النــووي عــى مســلم 2)/222-230، تفســر القــرآن العظيــم 7/2)9-8)8، 

ــاري 3)/40-)4، 30)- ــح الب ــة 70/28)، 2/35)، فت ــن تيمي ــاوى شــيخ الإســام اب مجمــوع فت

ــنة )7- 82. ــاب والس ــوء الكت ــكام في ض ــة الح ــرار 4/4)5، معامل ــيل الج 32)، الس

)2( شرح النووي عى مسلم 2)/223-222.

)3( سورة النساء، الآية: 59.  
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ــة في كلّ أولي الأمــر مــن  قــال ابــن كثــر: والظَّاهــر واللــه أعلــم أنهــا عامَّ

الأمــراء والعلــاء))(. 

ــلم  ــرء المس ــى الم ــه قال:»ع ــيِّ  أنّ ــن النَّب ــر  ع ــن عم ــن اب 2 - ع

مـــع والطَّاعـــة فيــا أحــبَّ وكَــرهِ إلا أن يؤُمـــر بمعصيــة، فإذا أمُـــر بمعصية  السَّ

فـا سمـــع ولا طاعـة« )2(. 

ــمْع  ــك السَّ ــه :»علي ــول الل ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري 3 – ع

ــك«)3(. ــرةٍ علي ــكَ، وأثََ ــطكَ ومَكْره ــرْك، ومَنْش ــرْك ويُ ــة، في عُ والطَّاع

نيــا عليكــم. والمــراد: تجــب  والأثــرة: الاســتئثار والاختصــاص بأمــور الدُّ

نيــا  طاعــة ولاة الأمــور فيــا يشــقّ وتكرهــه النُّفــوس، وإن اختــصَّ الأمــراء بالدُّ

ولم يعطوكــم حقَّكــم، فاســمعوا وأطيعــوا في غــر معصيــة)4(.

4 – عــن علقمــة بــن وائــل الحرمــيّ عــن أبيــه : قــال: ســأل ســلمةُ 

ــا نبــيَّ اللــه! أرأيــت إن قامــت  ــد الجعفــيّ رســولَ اللــه  فقــال: ي ابــن يزي

نــا؛ فــا تأمرنــا؟ فأعــرض عنــه، ثــم  هــم ويمنعونــا حقَّ علينــا أمــراء يســألونا حقَّ

ســأله؟ فأعــرض عنــه ثــم ســأله في الثانيــة أوفي الثالثــة؟ فجذبــه الأشــعث ابــن 

لــوا  قيــس، فقــال رســول اللــه : »اســمعوا وأطيعــوا، فإنمــا عليهــم مــا حمِّ

))( تفسر القرآن العظيم 7/2)8-8)8.

ــةً، برقــم  ــنْ مَعْصِيَ ــمْ تكَُ ــا لَ ــامِ مَ ــةِ للِْإمَِ ــمْعِ وَالطَّاعَ ــابُ السَّ ــكَامِ ، بَ ــابُ الأحَْ )2( أخرجــه البخــاري: كِتَ

ــةٍ،  ــرِْ مَعْصِيَ ــراَءِ فِي غَ ــةِ الْأمَُ ــوبِ طاَعَ ــابُ وُجُ ــارةَِ، بَ ــابُ الْإمَِ ــلم : كِتَ ــح مس )44)7(، وصحي

ــم )839)(. ــةِ، برق ــا فِي المَْعْصِيَ وَتحَْرِيمهَِ

ــا فِي  ــةٍ، وَتحَْرِيمهَِ ــرِْ مَعْصِيَ ــراَءِ فِي غَ ــةِ الْأمَُ ــوبِ طاَعَ ــابُ وُجُ ــارةَِ، بَ ــابُ الْإمَِ ــلم : كِتَ ــح مس )3( صحي

ــم )836)(. ــةِ، برق المَْعْصِيَ

)4( انظر: شرح النووي عى مسلم 2)/225.
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لتــم« ))(. وعليكــم مــا حمِّ

ــن  ــدل ب ــم الع ــب عليه ــولاة وأوج ــلَ ال ــالى حمَّ ــه تع ــى أن الل والمعن

ــمع والطَّاعــة لهــم، فــإن  ــلَ الرعيــة السَّ النــاس، فــإذا لم يقيمــوه، أثمــوا، وحَمَّ

ــوا)2(.  ــه، وإلا أثَِمُ ــوا علي ــك أثُِيبُ ــوا بذل قام

5- عــن عبــد اللــه بــن مســعود  قــال: قــال لنــا رســول اللــه : »إنَِّهَــا 

ــرُ  ــفَ تأَمُْ ــا رسَُــولَ اللــهِ، كَيْ ــوا: يَ ــا«، قاَلُ ــورٌ تنُْكِرُونهََ َــرةٌَ وَأمُُ ــدِي أثَ سَــتكَُونُ بعَْ

ــهَ  ــألَوُنَ الل ــمْ، وَتسَْ ــذِي عَليَْكُ ــقَّ الَّ ــؤَدُّونَ الحَْ ــالَ: »تُ ــكَ؟ قَ ــا ذَلِ ــنْ أدَْركََ مِنَّ مَ

ــمْ«)3(. ــذِي لكَُ الَّ

ــاء  ــر وإعط ــم بالصَّ ــرهِ لظلمه ــع ذِكْ ــر م ــام :» فأم ــيخ الإس ــال ش  ق

ــه مــن اللــه ولم يــأذن للمظلــوم المبغــي عليــه  حقوقهــم وطلــب المظلــوم حقَّ

ــة« )4( ــا فتن ــال فيه ــون القت ــي يك ــوَر الت ــذه الصُّ ــل ه ــي في مث ــال الباغ بقت

ــا  ــا كُنَّ ــا رسَُــولَ اللــهِ، إنَِّ ــتُ: يَ 6 – عــن حذيفــة بــن اليــان  قــال: قلُْ

ــالَ:  ؟ قَ ، فجََــاءَ اللــهُ بِخَــرٍْ، فنََحْــنُ فِيــهِ، فهََــلْ مِــنْ وَرَاءِ هَــذَا الخَْــرِْ شَرٌّ بِــشَرٍّ

ــتُ: فهََــلْ وَرَاءَ  ــالَ: »نعََــمْ«، قلُْ ِّ خَــرٌْ؟ قَ ــتُ: هَــلْ وَرَاءَ ذَلِــكَ الــشرَّ »نعََــمْ«، قلُْ

؟ قَــالَ: »نعََــمْ«، قلُْــتُ: كَيْــفَ؟ قَــالَ: »يكَُــونُ بعَْــدِي أئَِمَّــةٌ لَا  ذَلـِـكَ الخَْــرِْ شَرٌّ

يهَْتَــدُونَ بِهُــدَايَ، وَلَا يسَْــتنَُّونَ بِسُــنَّتِي، وَسَــيَقُومُ فِيهِــمْ رجَِــالٌ قلُوُبهُُــمْ قلُُــوبُ 

ــهِ،  ــولَ الل ــا رسَُ ــعُ يَ ــفَ أصَْنَ ــتُ: كَيْ ــالَ: قلُْ ــسٍ«، قَ ــاَنِ إنِْ ــيَاطِنِ فِي جُثْ الشَّ

))( صحيح مسلم : كِتاَبُ الْإمَِارةَِ ، باَبٌ فِي طاَعَةِ الْأمَُراَءِ وَإنِْ مَنَعُوا الحُْقُوقَ، برقم )846)(. 

)2( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص 76.

ةِ فِي الإسِْــامَِ، برقــم )3603(، وصحيــح  )3( صحيــح البخــاري: كِتـَـابُ المنََاقِــبِ،  بـَـابُ عَامََــاتِ النُّبـُـوَّ

مســلم: كِتـَـابُ الْإمَِــارةَِ،  بـَـابُ الْأمَْــرِ بالوَْفـَـاءِ بِبَيْعَــةِ الخُْلفََــاءِ، الْأوََّلِ فـَـالْأوََّلِ،  برقــم )843)(.

)4( الاستقامة )/35.
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ــذَ  ــركَُ، وَأخُِ ــرِ، وَإنِْ ضُرِبَ ظهَْ ــعُ للِْمَِ ــمَعُ وَتطُِي ــالَ: »تسَْ ــكَ؟ قَ ــتُ ذَلِ إنِْ أدَْرَكْ

ــعْ«))( . ــمَعْ وَأطَِ ــكَ، فاَسْ مَالُ

7– عــن عــوف بــن مالــك  عــن رســول اللــه  قــال: »خيــار أئمتّكــم 

ــم، وشرار  ــون عليه ــم وتصلّ ــون عليك ــم، ويصلّ ــم ويحبوّنك ــن تحبوّنه الذي

ــا  ــل: ي ــن تبغضونهــم ويبغضونكــم وتلعنونهــم ويلعنونكــم«. قي أئمتّكــم الذي

ــيف؟ فقــال: »لا، مــا أقامــوا فيكــم الصّــاة،  رســول اللــه! أفــا ننابذهــم بالسَّ

وإذا رأيتــم مــن ولاتكــم شــيئاً تكرهونــه، فاكرهــوا عملــه ولا تنـــزعوا يــداً مــن 

طاعــة«)2(.

8 – عــن عبــادة بــن الصامــت  قــال: دعانــا رســول اللــه  فبايعنــاه، 

ــطنا  ــة، في منش ــمع والطاع ــى السّ ــا ع ــا: »أن بايعن ــذ علين ــا أخ ــكان في ف

ومكرهنــا وعرنــا ويرنــا وأثــرة علينــا وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه؛ قــال: » إلا 

ــه برهــان«)3(. ــه في ــراً بواحــاً عندكــم مــن الل ــروا كف أن ت

9 – عــن عــدي بــن حاتــم  قــال: قلنــا يــا رســول اللــه: لا نســألك عــن 

طاعــة مــن اتقــى، ولكــن مــن فعــل وفعــل ـ فذكــر الــشّرّ  ـ فقــال: » اتقــوا اللــه 

ــمعوا وأطيعوا« )4(.  واس

ــابُ الْإمَِــارةَِ، بَــابُ الْأمَْــرِ بِلُــزوُمِ الجَْاَعَــةِ عِنْــدَ ظهُُــورِ الفِْــنَِ وتحذيــر الدعــاة  ))( صحيــح مســلم: كِتَ

إلى الكفــر، برقــم )847)(.

)2( صحيح مسلم: كِتاَبُ الْإمَِارةَِ ، باَبُ خِيَارِ الْأئَِمَّةِ وَشِرَارهِِمْ ، برقم )855)(.

ــا«،   ــورًا تنُْكِرُونهََ ــدِي أمُُ ــتَروَْنَ بعَْ ــيِّ : »سَ ــوْلِ النَّبِ ــابُ قَ ،  بَ ــنَِ ــابُ الفِ ــاري: كِتَ ــح البخ )3( صحي

ــةٍ،  ــابُ وُجُــوبِ طاَعَــةِ الْأمَُــراَءِ فِي غَــرِْ مَعْصِيَ ــابُ الْإمَِــارةَِ، بَ برقــم )7056(، وصحيــح مســلم: كِتَ

ــم )709)(. ــةِ،  برق ــا فِي المَْعْصِيَ وَتحَْرِيمهَِ

)4( رواه ابــن أبي عاصــم في الســنة 508/2 برقــم )069)( وصححــه الألبــاني في تحقيقــه لــه في ظــال 

 . لجنة ا
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قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : » فطاعــة اللــه ورســوله واجبــة عــى 

كلِّ أحَــدٍ؛ وطاعــة ولاة الأمــور واجبــة لأمَــر اللــه بطاعتهــم، فمــن أطــاع اللــه 

ــرهُُ عــى اللــه، ومــن كان لا يطُيعهــم إلا  ــه فأَجَْ ورســوله بطاعــة ولاة الأمــرِ لل

لمــا يأخــذه مــن الولايــة والمــال؛ فــإن أعَطــوه أطَاعهــم؛ وإن منعــوه عصاهــم: 

فــا لــه في الآخــرة مــن خــاق« ))(.

ــة صريحــة في وجــوب الطاّعــة في غــر المعصيــة، لأنّ اللــه  فهــذه الأدلّ

ــر   ــذا الأم ــترن به ــه، واق ــر معصيت ــر في غ ــة لأولي الأم ــر بالطاّع ــبحانه أم س

ــاً  ــم فرض ــة الحاك ــون طاع ــازم فتك ــب ج ــب طل ــى أن الطَّل ــدلّ ع ــن ت قرائ

ــاس بالباطــل،  ــوال النّ ــأكل أم ــوكان ي ــوكان فاســقاً، ول ــوكان ظالمــاً )2(، ول ول

ــدة، فتبقــى  فــإن طاعتــه في غــر معصيــة واجبــة، لأن الأدلَّــة مطلقــة غــر مقيّ

ــا. عــى إطاقه

ــوب  ــن وج ــتثنوا م ــاء لم يس ــام أن العل ــذا المق ــه في ه ــدر التنّبي  ويج

ــر  ــإذا أم ــة، ف ــر بالمعصي ــو الأم ــداً وه ــالاً واح ــيئاً، إلا ح ــم ش ــة للحاك الطاع

الحاكــم بمعصيــة فــا طاعــة لــه فيهــا )3(؛ لأن ذلــك قــد جــاء اســتثناؤه بالنَّصّ، 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في شرح قولــه : » فــإذا أمـــر بمعصيـــة فا سمـــع 

))( فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية 6/35)-7).

)2( قــال الحســن البــري عــن الأمــراء في عــره: » هــم يلــون مــن أمورنــا خمســاً: الجمعــة والجاعــة 

والعيــد والثغــور والحــدود واللــه مــا يســتقيم الديــن إلا بهــم وإن جــاروا وظلمــوا«.

مــه  )3( أي: في المعصيــة فقــط، ويبقــى وجــوب طاعتــه في غرهــا، وهــذا تقييــد للإطــاق الــذي يتوهَّ

البعــض مــن دعــاة الخــروج عــى أئمــة الجــور في نحــو قولــه  » فــإذا أمُِــرَ بمعصيــة فــا ســمع 

ولا طاعــة«، وقــد ورد التَّنصيــص عــى هــذا التَّقييــد في صحيــح مســلم برقــم )844)( عــن عبــد 

ــن يأمــر بمعصيــة اللــه مــن ولاة الأمــر؛ فأجــاب بقولــه: »أطَِعْــهُ  اللــه ابــن عمــرو  حيــث سُــئل عمَّ

ــنّة يعصــون الإمــام الجائــر فيــا يأمرهــم بــه من  فِي طاَعَــةِ اللــهِ، وَاعْصِــهِ فِي مَعْصِيَــةِ اللــهِ« فأهــل السُّ

المعصيــة فقــط، وأهــل البدعــة مــن الخــوارج يعصونــه مطلقــاً.
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ولا طاعـــة« قــال: أي لا يجـــب ذلــك، بــل يحـــرم عــى مــن كان قـــادراً عــى 

الامتنـــاع«))(، وقــال ابــن القيــم: »مــن أطــاع ولاة الأمــر في معصيــة اللــه كان 

ــقٌ  ــة لاحِ ــم المعصي ــل إث ــه ب ــد الل ــذْراً عن ــه عُ ــد ل ــك لا يُمَهِّ ــاً وإن ذل عاصي

بــه«)2(.

ــذا  ــزوم ه ــر ول ــولّي الأم ــة ل ــمع والطاّع ــوب السَّ ــم وج ــد حك وليتأكَّ

ــبه التــي يثرهــا المبتدعــة للتنصّــل  الواجــب للرَّعيّــة لابــد مِــن دفــع بعــض الشُّ

مــن هــذا الواجــب:

الشــبهة الأولى: زعمهــم أنّ السّــمع والطاعــة إنمــا هــو حــقّ مَــن لــه الإمامــة 

العُظمــى العامّــة لجميــع المســلمين: 

بهة ينبغي بيان المراد بـ: ولّي الأمر:  ولكشف هذه الشُّ

ة ألفــاظ تــدلّ عــى معنــى واحــد وهــي الخليفــة والإمــام وأمر  هنــاك عِــدَّ

المؤمنــن، وهنــاك نصــوص في شروط مَــن يتــولىَّ أمــر المســلمن ونصــوص 

ــم البعــض أنهــا معارضــة لتلــك الأولى، كالنصــوص المبُيِّنــة  أخُــرى قــد يتُوهَّ

ــر عــى  ــمع والطاّعــة ولــو تأمَّ أنّ الخافــة في قريــش والنصــوص الآمــرة بالسَّ

ــد خــروج  ــه  الحكــم عن ــذا في ــة؛ فه ــي كأنّ رأســه زبيب ــدٌ حب المســلمن عبْ

ــل  ــد أه ــك عن ــن كلّ ذل ــة. ولك ــرب عامّ ــن الع ــل ع ــش ب ــن قري ــة ع الخاف

ــه مراعــاة الأحــوال والمصلحــة ودفــع المفســدة الكــرى بارتــكاب  العلــم في

ــن  ــرُ ع ــي تق ــة الت ــد الشّرعيّ ــاة المقاص ــه مراع ــاّ في ــرى م غ ــدة الصُّ المفس

))( فتح الباري 3)/23).

ــكاته 7/،  ــه ومش ــاح علل ــنن أبي داود وإيض ــب س ــم تهذي ــن القي ــية اب ــه حاش ــود ومع ــون المعب )2( ع

ــة – بــروت، ط2 5)4)هـــ. 208، دار الكتــب العلمي
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يعــة بأكمــل  ــارع. فجــاءت الشرَّ ــدون إرشــاد الشَّ ــر مــن العقــول ب دَرَكهــا كث

الأوصــاف والــشروط في حــقّ ولّي الأمــر كــشرف النَّســب المتمثِّــل في شرط 

القرشــيّة، وشرط الأعلميـّـة والأفضليـّـة في الدّيــن والتقّــوى ونحوهــا مــن 

ــة، فــإن فــات شيءٌ  ــق بهــا أكمــل درجــات المصلحــة للمَُّ الــشروط التــي يتحقَّ

ــن  ــل الممك ــدت لتحصي ــة أرش يع ــإن الشرَّ ــببٍ ف ــشروط لأيّ س ــك ال ــن تل مِ

ــد  ــة العب ــت طاع ــى أوجب ــد حت ــن المفاس ــدّ م ــع الأشَ ــح ودف ــن المصال م

ــتُرك شرط  ــة؛ ف ــر المعصي ــور في غ ــة الج ــة أئم ــت طاع ــا أوجب ــيّ ك الحب

يــن دفعــاً لمفســدة التنــازع ومــا يترتــب عليهــا. فــكلُّ  النَّســب والفضــل في الدِّ

هــؤلاء الذيــن وردت النصــوص بتســميتهم ولاة أمــر المســلمن عــى تفــاوت 

يــن والتَّقــوى وغرهــا مــن الصفــات، كلّ  درجاتهــم في شرف النَّســب وفي الدِّ

هــؤلاء يصــدُق عليــه اســمُ ولّي الأمــر وتجــب لــه الحقــوق عــى الرَّعيَّــة مــن 

ــمع والطاعــة وغرهــا مــن الحقــوق. السَّ

قـال ابـن خلـدون في بيانـه لمعنى منصـب الخافـة والإمامة والـذي يفُْهم 

منـه تعريـف مَـن يتولىَّ هـذا المنصـب : »وإذ قد بيَّنَّـا حقيقة هذا المنصـب وأنهّ 

ى خافة  نيـا به، تسُـمَّ ين وسياسـة الدُّ يعـة في حفـظ الدِّ نيابـة عـن صاحـب الشرَّ

وإمامـة، والقائم بـه خليفـةً وإماماً «))(

ــأن الأكــر تأليــف  ))( ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومَــن عاصرهــم مِــن ذوي الشَّ

عبــد الرحمــن بــن محمــد، ابــن خلــدون ص: 239، تحقيــق خليــل شــحادة، دار الفكــر ـ بــروت، 

ط2 408)هـ.



ـــان ـــاليب العصي ـــن أس ـــا م ـــرات ونحوه ـــم المظاه ـــان لُحك بي التِّ

17

ــرُ  ــام واحــد، واســتمرّ الأمَ ــة وأمــر وإم ــد كان للمســلمن خليف هــذا وق

عــى هــذه الحــال إلى أن حدثــت الانقســامات في الدّولــة الإســاميّة، وذلــك 

ــرب  ــن، ه ــم الأموي ــاس وزوال حُك ــي العب ــور بن ــد ظه ــد فبع ــد بعي ــن عه مِ

ــه  ــويّ أمارت ــل الأم اخ ــن الدَّ ــد الرحم ــس عب ــيّن، وأسَّ ــن العباس ــم م بقاياه

ــزل  ــد لم ي ــك العه ــن ذل ــيّة، ومِ ــة العباس ــن الدول ــا ع ــتقلّ به ــس واس بالأندل

بالعــالم الإســاميّ أكــر مــن ولّي أمــر إلى عرنــا، وكان أهــل العلــم في كل 

بلــدٍ يــرون شرعيّــة ولايــة كلّ واحــدٍ منهــم في نطــاق ســيطرته ويقومــون بــأداء 

د في ولاة الأمــر عــى بــاد المســلمن لم  عيّــة عليهــم؛ فهــذا التَّعَــدُّ حقوقــه الشرَّ

يذهــب بشرعيّــة ولايتهــم عنــد أهــل العلــم وإن لم تكــن لواحــدٍ منهــم الولايــة 

ــة عــى جميــع المســلمن. وقــد ردّ أهــل العلــم عــى مَــن أراد تعطيــل  العامّ

حقــوق ولاة الأمــر بدعــوى أن لا إمامــة عامــة فــا ســمع ولا طاعــة إلا لمــن 

لــه ولايــة عامّــة، ومــن أقوالهــم في ذلــك:

ــن  ــد الوهــاب : »الأئمــة مجمعــون م ــن عب ــام محمــد ب ــال الإم )- ق

ــام  ــمُ الإم ــه حك ــدان، ل ــدٍ أو بل ــى بل ــب ع ــن تغلَّ ــى أن م ــب، ع كل مذه

في جميــع الأشــياء، ولــولا هــذا مــا اســتقامت الدنيــا، لأن النــاس مــن زمــن 

طويــل قبــل الإمــام أحمــد إلى يومنــا هــذا مــا اجتمعــوا عــى إمــام واحــد، ولا 

يعرفــون أحــداً مــن العلــاء ذكــر أن شــيئاً مــن الأحــكام لا يصــح إلا بالإمــام 

ــم«))(. الأعظ

))( الــدّرر السّــنية في الأجوبــة النّجديـّـة لعلــاء نجــد الأعــام )5/9(، جمــع عبــد الرحمــن بــن محمــد 

ابــن قاســم.
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2- قــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز : »وأودّ أن أنبــه هنــا عــى خطــإ 

مــا أورده الكاتــب في بحثــه في الفصــل الثالــث المعنــون بقولــه: كيــف الأمــر 

ــه  ــس في ــذا لي ــا ه ــن أنّ زمانن ــب م ــه الكات ــا صّرح ب ــة، وم ــن جاع إذا لم تك

جاعــة ولا إمــام.

وســبب هــذا الخطــإ فهَْــمُ الكاتــب أن الجاعــة لا تكــون جاعــة، والإمام 

لا يكــون إمامــاً تجــب طاعتــه عــى وفــق أمــر اللــه ورســوله، ويـُـؤدّى لــه مــن 

الحقــوق مــا أمــرت بــه الشريعــة إلا إذا كان إمامــاً عامــاً لــكلّ المســلمن، لا 

يشــذّ منهــم أحــد مــن بــاد المســلمن.

والأمــر خــاف ذلــك، فإنــه متــى تــمّ الأمــر لشــخص مســلم في بلــد مــا 

عــن طريــق البيعــة أو الغلبــة والقهــر، وقــام بتحكيــم الشريعــة وتنفيــذ أوامرهــا 

ونواهيهــا، وإقامــة حدودهــا، فقــد انعقــدت إمامته، ووجــب طاعتــه، والجاعة 

التــي تحــت ســلطانه جاعــة إســاميّة، لا يحــلّ الخــروج عليــه، ولا نــزع اليــد 

مــن طاعتــه إلا إذا رأت كفــراً بواحــاً. ومثــل هــذا كثــر في تاريــخ المســلمن، 

فقــد انعقــدت الخافــة للعباســين في المــشرق، وللموين في الأندلــس، وكلٌّ 

منهــم إمــام عــى مــن تحــت يــده، وجاعتــه جاعــة إســاميّة، وكــذا الحــال 

ــا  ــاميّة وجاعته ــة الإس ــات، فالحكوم د الحكوم ــدُّ ــن تع ــذا م ــا ه في عرن

جاعــة إســاميّة مــا دامــت ملتزمــة بتنفيــذ أحــكام الإســام وتحكيــم شريعــة 

اللــه، ولا يخُــلّ بذلــك وجــود المعــاصي...« ))(.

))( وهــي فتــوى صــادرة بتاريــخ 3)/)/402)هـــ، مثبتــة في كتــاب »حكــم العمــل الجاعــي= = في 

الإســام« لعبــد اللــه الســبت، بتقديــم الشــيخ صالــح الفــوزان. )ص39(.
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ــن  ــت م ــة انقرض ــة العام ــن : » الإمام ــد العثيم ــيخ محم ــال الش 3- ق

ــر عليكــم عبــد  أزمنــة متطاولــة، والنبــي  قــال: »اســمعوا وأطيعــوا ولــو تأمَّ

ــر إنســان عــى جهــةٍ مــا، صــار بمنزلــة الإمــام العــامّ، وصار  حبــي«، فــإذا تأمَّ

   قولــه نافــذاً، وأمــره مطاعــاً، ومِــنْ عَهْــدِ أمــر المؤمنــن عثــان بــن عفــان

والأمــة الإســامية بــدأت تتفــرق، فابــن الزبــر في الحجــاز، وبنــو مــروان في 

الشــام، والمختــار بــن عبيــد وغــره في العــراق، فتفرقــت الأمــة، ومــا زال أئمــة 

الإســام يدينــون بالــولاء والطاّعــة لمــن تأمّــر عــى ناحيتهــم، وإن لم تكــن لــه 

الخافــة العامّــة« ))(.

ــة ولاة  ــب طاع ــة ولا تج ــت الإمام ــه لا تثب ــا: إن ــو قلن ــاً: » ل ــال أيض وق

الأمــور الذيــن في كلّ صُقْــعٍ مــن الأرض مــا بقــي للنّــاس الآن أئمــة، فالإمامــة 

ــا  ــاضر وم ــا الح ــن كوقتن ــن إذا لم يمك ــكان. لك ــدر الإم ــة بق ــى واجب العظم

قبلــه بأزمــانٍ كثــرة فــكل مــن تــولىَّ عــى جهــة فهــو إمامهــم«)2(.

وقــال : »عمــل المســلمن منــذ أزمنــة متطاولــة عــى أن مــن اســتولى 

عــى ناحيــة مــن النواحــي، وصــار لــه الكلمــة العليــا فيهــا، فهــو إمــام فيهــا، 

وقــد نــص عــى ذلــك العلــاء مثــل صاحــب ســبل الســام »)3(.

ــاء  ــه عل ــا كان علي ــون م ــاصرون يبيِّن ــنّة المع ــل السُّ ــام أه ــؤلاء أع فه

المســلمن مــن أزمــانٍ وموقفهــم مــن هــذه المســألة، فــا يتــذرَّع بــه خــوارج 

العــر مــن عــدم وجــوب السّــمع والطاّعــة إلا لمـَـن لــه ولايــة عامّــة إنمــا هــو 

))( الشرح الممتع عى زاد المستقنع )9/8(.

)2( شرح العقيدة السفارينية )ص 669(.

)3( الشرح الممتع )6/8(.
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ــنّة  انعــكاس لســفاهة أحــام مُنَظِّريهــم وإعراضهــم عــن دلالــة الكتــاب والسُّ

ــي لا  ــرب الت ــة الع ــب جاهلي ــم إلى مذه ــزوعٌ منه ــة ون ــاء الأمّ ــاع عل وإج

تعــرف السّــمع والطاّعــة.

ــا  ــة الدني ــن وسياس ي ــةٍ الدِّ ــلمن في حراس ــر المس ــوليَّ أم ــن ت ــكلّ مَ ف

ــاد  ــع ب ــة العامــة عــى جمي ــه الخاف ــت ل ــرّ أو فاجــر، ســواءً كان ــه، مــن ب ب

ــة. ــمع والطاع ــقّ السَّ ــه ح ــت ل ــا؛ ثب ــلمن أو بعضه المس

ــر  ــوق ولّي الأم ــة لحق ــاس أن أداء الرّعيّ ــض النّ ــنّ بع ــة: يظ ــبهة الثاني الشُّ

موقــوفٌ عــى قيامــه بــأداء واجباتــه عى أكمــل الوجــوه وكونــه كامــل العدالة؛ 

مــون أنــه إذا ظلــم وجــار وأخــلّ بــيءٍ مــن واجباتــه فــا ســمعَ لــه ولا  ويتوهَّ

ــنّة والإجــاع مــن لــزوم حقّــه  طاعــة، وهــذا خــاف مــا دلّ عليــه الكتــاب والسُّ

ولــو جــارَ وظلَـَـم مــا لم يصــل إلى الكفــر المخــرج مــن الملِـّـة.

ــع  ــةً وفي مواض ــع مجمل ــأت في مواض ــوق ت ــات والحق ــذه الواجب وه

لــة، وذلــك ســواء كان في النصــوص أو في كام العلــاء. مفصَّ

ــول  ــن ق ــاء م ــا ج ــات م ــا الواجب ــتْ فيه ــي أجُملَ ــع الت ــن المواض فم

ــةِ  ــنِ وَسِياَسَ ي ــةِ الدِّ ةِ فِي حِراَسَ ــوَّ ــةِ النُّبُ ــةٌ لخِِاَفَ ــةُ مَوْضُوعَ المــاوردي: » الْإمَِامَ

ــا:  ــن ه ــام في أمرَي ــات الإم ــل واجب ــا«))(؛ فأجم نيَْ الدُّ

تفصيل  ر  متأخِّ موضعٍ  في  ذكر  ثمَّ  ين.  بالدِّ نيا  الدُّ وسياسة  الدين،  حراسة 

ةِ عَشَرةَُ أشَْياَءَ: واجبات الإمام فقال: »وَالََّذِي يلَزْمَُهُ مِنَ الْأمُُورِ العَْامَّ

ــلطانية تأليــف أبي الحســن عــيّ بــن محمّــد المــاورديّ، ص5)، دار الحديــث القاهرة،  ))( الأحــكام السُّ

ــخ النشر. ــدون تاري ب
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يــنِ عَــىَ أصُُولِــهِ المُْسْــتقَِرَّةِ، وَمَــا أجَْمَــعَ عَليَْــهِ سَــلفَُ  أحََدُهَــا: حِفْــظُ الدِّ

 َ ــنَّ ــةَ، وَبَ ــهُ الحُْجَّ ــحَ لَ ــهُ، أوَْضَ ــبْهَةٍ عَنْ ــدِعٌ أوَْ زاَغَ ذُو شُ ــمَ مُبْتَ ــإِنْ نجََ ــةِ، فَ الْأمَُّ

ــنُ  ي ــونَ الدِّ ــدُودِ؛ ليَِكُ ــوقِ وَالحُْ ــنَ الحُْقُ ــهُ مِ ــا يلَزْمَُ ــذَهُ بِمَ ــوَابَ، وَأخََ ــهُ الصَّ لَ

ــلٍ. ــنْ زلََ ــةً مِ ــةُ مَمْنُوعَ ــلٍ، وَالْأمَُّ ــنْ خَلَ ــا مِ مَحْرُوسً

الثَّــانِ: تنَْفِيــذُ الْأحَْــكَامِ بـَـنَْ المُْتشََــاجِرِينَ، وَقطَـْـعُ الخِْصَــامِ بـَـنَْ 

ــومٌ. ــفُ مَظلُْ ــمٌ، وَلَا يضَْعُ ى ظاَلِ ــدَّ ــاَ يتَعََ ــةُ، فَ ــمَّ النَّصَفَ ــى تعَُ ــنَ حَتَّ المُْتنََازعِِ

ــاسُ فِي  ــرََّفَ النَّ ــمِ؛ ليَِتَ ــنِ الحَْرِي بُّ عَ ــذَّ ــةِ وَال ــةُ البَْيْضَ ــثُ: حِاَيَ الثَّالِ

ــالٍ. ــسٍ أوَْ مَ ــرٍ بِنَفْ ــنْ تغَْرِي ــنَ مِ ــفَارِ آمِنِ ــشِرُوا فِي الْأسَْ ــشِ، وَينَْتَ المَْعَايِ

ــاكِ،  ــن الِانتِْهَ ــالَى عَ ــهِ تعََ ــارمُِ اللَّ ــانَ مَحَ ــدُودِ؛ لتِصَُ ــةُ الحُْ ــعُ: إقاَمَ وَالرَّابِ

ــتِهْاَكٍ. ــاَفٍ وَاسْ ــنْ إتْ ــادِهِ مِ ــوقُ عِبَ ــظَ حُقُ وَتحُْفَ

ــى لَا  ــةِ حَتَّ افِعَ ةِ الدَّ ــوَّ ــةِ وَالقُْ ةِ الاَْنعَِ ــدَّ ــورِ بِالعُْ ــنُ الثُّغُ ــسُ: تحَْصِ وَالْخَامِ

ــلِمٍ أوَْ  ــا لمُِسْ ــفِكُونَ فِيهَ ــا، أوَْ يسَْ ــا مُحَرَّمً ــونَ فِيهَ ــرَّةٍ ينَْتهَِكُ ــدَاءُ بِغِ ــرَ الْأعَْ تظَفَْ

ــا. ــدٍ دَمً مُعَاهَ

عْــوَةِ حَتَّــى يسُْــلِمَ أوَْ يدَْخُلَ  ــادِسُ: جِهَــادُ مَــنْ عَانـَـدَ الْإسِْــاَمَ بعَْــدَ الدَّ وَالسَّ

يــنِ كُلِّــهِ. ــةِ؛ ليُِقَــامَ بِحَــقِّ اللَّــهِ تعََــالَى فِي إظهَْــارهِِ عَــىَ الدِّ مَّ فِي الذِّ

ــا  عُ نصًَّ ْ ــشرَّ ــهُ ال ــا أوَْجَبَ ــىَ مَ ــاتِ عَ دَقَ ــيْءِ وَالصَّ ــةُ الفَْ ــابِعُ: جِبَايَ وَالسَّ

ــفٍ. ــوْفٍ وَلَا عَسْ ــرِْ خَ ــنْ غَ ــادًا مِ وَاجْتِهَ

وَالثَّامِــنُ: تقَْدِيــرُ العَْطاَيـَـا وَمَــا يسَْــتحَِقُّ فِي بيَـْـتِ الـْـاَلِ مِــنْ غَــرِْ سََفٍ وَلَا 

تقَْتِــرٍ، وَدَفعُْــهُ فِي وَقـْـتٍ لَا تقَْدِيــمَ فِيــهِ وَلَا تأَخِْــرَ.
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ــنَ  ــمْ مِ ــوَّضُ إليَْهِ ــاَ يفَُ ــاءِ فِي ــدُ النُّصَحَ ــاءِ وَتقَْلِي ــتِكْفَاءُ الْأمَُنَ ــعُ: اسْ التَّاسِ

ــةً،  ــاءَةِ مَضْبوُطَ ــاَلُ بِالكَْفَ ــونَ الْأعَْ ــوَالِ؛ لتِكَُ ــنَ الْأمَْ ــمْ مِ ــهُ إليَْهِ ــاَلِ وَيكَِلُ الْأعَْ

ــةً. ــاءِ مَحْفُوظَ ــوَالُ بِالْأمَُنَ وَالْأمَْ

ــوَالِ؛ ليَِنْهَــضَ  ــحَ الْأحَْ ــورِ، وَتصََفُّ ــاشِرَ بِنَفْسِــهِ مُشَــارفَةََ الْأمُُ : أنَْ يبَُ الْعَــاشُِ

ةٍ أوَْ  ــذَّ ــاغُاً بِلَ ــضِ تشََ ــىَ التَّفْوِي ــوِّلُ عَ ــةِ، وَلَا يعَُ ــةِ المِْلَّ ــةِ وَحِراَسَ ــةِ الْأمَُّ بِسِياَسَ

ــنُ وَيغَُــشُّ «))( ــدْ يخَُــونُ الْأمَِ ــادَةٍ، فقََ عِبَ

وعبــارات العلــاء عــن واجبــات الإمــام تختلــف في الإجــال والتفصيــل 

ــام  ــاد. وقي ــاف تض ــف اخت ــق ولا تختل ــا تتف ــام، ولكنه ــب المق ــى حس ع

ــي  ــات الت ــام بهــذه الواجب ــه عــى القي ــأداء حقــوق الراّعــي مُعــنٌ ل ــة ب الرّعيّ

ــة وتكمُــل. ــق بهــا مصالــح الرّعي تتحقّ

لة:  وأما حقوق ولي الأمر على رعيّته فكذلك تأتي مجملة ومفصَّ

ــنْ  ــاهُ مِ ــا ذكََرنَْ ــامُ بِمَ ــامَ الْإمَِ ــاوردي: » وَإذَِا قَ ــول الم ــال ق ــن الإج فم

ــهُ  ــمْ، وَوَجَــبَ لَ ــمْ وَعَليَْهِ ــاَ لهَُ ــالَى فِي ــهِ تعََ ــدْ أدََّى حَــقَّ اللَّ ــةِ، فقََ ــوقِ الْأمَُّ حُقُ

ــرْةَُ«)2(. ــةُ وَالنُّ ــانِ: الطَّاعَ ــمْ حَقَّ عَليَْهِ

: ومـن التفصيـل في حقـوق ولّي الأمـر قـول الشـيخ حافـظ الحكمـي 

: النَّصيحـة بموالاتهم عـى الحقّ وطاعتهم  » والواجـب لهـم ـ أي ولاة الأمـور ـ

))( المصــدر الســابق ص40، وينُظــر أيضــاً غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم لأبي المعــالي عبــد الملــك 

ــة  ــاشر: = =مكتب ــب، النّ ــم الدي ــد العظي ــق عب ــن، تحقي ــام الحرم ــي، إم ــه الجوين ــد الل ــن عب اب

عيّــة لشــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن  ياســة الشرَّ إمــام الحرمــن، ط2 )40)هـــ، والسِّ

ــة  ــة العربيّ ــاد – المملك ــوة والإرش ــاف والدّع ــاميّة والأوق ــؤون الإس ــة وزارة الشّ ــة ص6، طبع تيمي

الســعوديةّ، ط) 8)4)هـــ.

ياسة الشّرعيّة لشيخ الإسام ص 7-6. لطانيّة للاورديّ ص42، وينظر: السِّ )2( الأحكام السُّ
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ـاة خلفهـم، والجهـاد معهـم، وأداء  فيـه وأمرهـم بـه، وتذكرهـم برفـق والصَّ

ـر عليهـم وإن جـاروا، وترك الخـروج بالسّـيف عليهم  دقـات إليهـم، والصَّ الصَّ

اح  مـا لم يظُهـروا كفـراً بواحـاً، وألاَّ يغُـروا بالثَّناء عليهـم، وأن يدُعى لهـم بالصِّ

والتوّفيق«))(.

مع والطّاعة لا يتنافى مع واجب الاحتساب على ولّي الأمر: القيام بواجب السَّ

ــوب  ــى وج ــتال ع ــواردة في الاس ــابقة ال ــوص السَّ ــاء في النص ــد ج  ق

السّــمع والطاّعــة لــولّي الأمــر، ورد فيهــا أنّ ولّي الأمــر قــد يقــع في مخالفــات 

شرعيّــة مختلفــة وورد فيهــا أيضــاً الموقــف الشّرعــيّ للرّعيـّـة تجــاه ولّي أمرهــم 

في حــال تلبسّــه بهــذه المخالفــات عــى اختــاف أنواعهــا وتفــاوت درجاتهــا، 

وهــذه النصــوص فيهــا إبطــال مذهــب الرافضــة القائلــن بعصمة الأئمـّـة وأن لا 

اعــتراض عليهــم بحــال، كــا فيهــا إبطــال مذهــب الخــوارج الذيــن يوجبــون 

الخــروج عــى أئمـّـة الجــور، فمــاّ ورد في النُّصــوص السّــابقة: قولــه :  »إلا 

أن يؤُمـــر بمعصية، فإذا أمُـــر بمعصية فـــا سمـــع ولا طاعـــة«، وقوله: » وأثَرَةٍ 

عليــك«، وقولــه : »إنَِّهَــا سَــتكَُونُ بعَْــدِي أثَـَـرةٌَ وَأمُُــورٌ تنُْكِرُونهََــا«، قاَلـُـوا: يـَـا 

ــذِي  ــؤَدُّونَ الحَْــقَّ الَّ ــالَ: »تُ ــكَ؟ قَ ــا ذَلِ ــنْ أدَْركََ مِنَّ ــرُ مَ ــفَ تأَمُْ رسَُــولَ اللــهِ، كَيْ

ــةٌ لَا  ــدِي أئَِمَّ ــونُ بعَْ ــه : »يكَُ ــمْ«، وقول ــذِي لكَُ ــهَ الَّ ــألَوُنَ الل ــمْ، وَتسَْ عَليَْكُ

يهَْتَــدُونَ بِهُــدَايَ، وَلَا يسَْــتنَُّونَ بِسُــنَّتِي، وَسَــيَقُومُ فِيهِــمْ رجَِــالٌ قلُوُبهُُــمْ قلُُــوبُ 

ــرِ، وَإنِْ  ــعُ للِْمَِ ــمَعُ وَتطُِي ــالَ : »تسَْ ــمّ قَ ــسٍ«،  ث ــاَنِ إنِْ ــيَاطِنِ فِي جُثْ الشَّ

ــد  ــن أحم ــظ ب ــيخ حاف ــف الش ــورة تألي ــة المنص ــة الناجي ــاد الطائف ــورة لاعتق ــنَّة المنش ــام السُّ ))( أع

ــاض، ط) 426)هـــ. ــم- الري ــي، ص4))-5))، دار الزاّح الحكم



ـــان ـــاليب العصي ـــن أس ـــا م ـــرات ونحوه ـــم المظاه ـــان لُحك بي التِّ

24

ضُرِبَ ظهَْــركَُ، وَأخُِــذَ مَالـُـكَ، فاَسْــمَعْ وَأطَِــعْ«. وقولــه: » وشرار أئمتّكــم الذيــن 

ــه!  ــول الل ــا رس ــل: ي ــم«. قي ــم ويلعنونك ــم وتلعنونه ــم ويبغضونك تبغضونه

ــم  ــاة، وإذا رأيت ــم الصّ ــوا فيك ــا أقام ــال: »لا، م ــيف؟ فق ــم بالسَّ ــا ننابذه أف

ــداً مــن طاعــة«.  ــه ولا تنـــزعوا ي ــه، فاكرهــوا عمل مــن ولاتكــم شــيئاً تكرهون

وعــن عبــادة بــن الصامــت  قــال: دعانــا رســول اللــه  فبايعنــاه، فــكان 

ــا  ــطنا ومكرهن ــة، في منش ــمع والطاع ــى السّ ــا ع ــا: »أن بايعن ــذ علين ــا أخ في

ــروا  ــال: » إلا أن ت ــه؛ ق ــر أهل ــازع الأم ــا وأن لا نن ــرة علين ــا وأث ــا ويرن وعرن

ــن مخالفاتهــم: أمرهــم  ــه برهــان«. فذكــر مِ ــه في كفــراً بواحــاً عندكــم مــن الل

ــة حقّهــا،  ــا دون الرعيــة، ومنــع الرّعيّ ــة بالمعصيــة، واختصاصهــم بالدّني الرّعيّ

ــة  ــور المكروه ــكاب الأم ــا، وارت ــم ولعنه ــض رعيتّه ــشّرّ وبغ ــم بال واتصافه

والمحرمّــة شرعــاً، وغرهــا مــن المنكــرات التــي لا تصــل إلى الكفــر البــواح، 

فــكان التَّوجيــه النّبــويّ بعــدم طاعتهــم في المعصيــة وطاعتهــم فيــا عداهــا، 

ــع  ــة م ــم المحُرَّم ــة أعاله ــم، وكراهي ه ــه حقَّ ــؤال الل ــام وس ــقّ الإم وأداء ح

ــد مــن طاعتهــم، وعــدم منازعــة الأمــر أهلــه. أمــا إذا وصلــت  ــزع الي عــدم ن

ــد زال  ــذٍ فق ــة فعندئ ــبابها المختلف ــرِّدّة بأس ــواح وال ــر الب ــم إلى الكف مخالفته

ــم  ــم؛ لأنه ــم عليه ــلطان له ــلمن ولا س ــر المس ــوليِّ أم ــقّ في ت ــم الح عنه

ليســوا مــن المســلمن ولا ســلطان للكافــر عــى المســلمن؛ فيجــب الخــروج 

عليهــم وعزلهــم مــع القــدرة.

ــه في  ــد وقوع ــه عن ــم ل ــهّ مناصحته ــى رعيت ــر ع ــقّ ولّي الأم ــن ح ومِ

ــويّ لنــرة  ــه كــا في التفســر النب ــة، وذلــك داخــل في نرت مخالفــة شرعي
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الأخ الظّــالم في حديــث »انْــرُْ أخََــاكَ ظاَلِــاً أوَْ مَظلْوُمًــا«))(؛ فنُــرة الظّــالم 

تكــون بحجــزه عــن ظلمــه بتعريفــه إن كان جاهــاً أو تذكــره إن كان غافــاً أو 

ــع هــواه وشــهوته.  ــه إن كان عالمــاً لكــن اتبّ بوعظــه وتخويفــه بالل

ووردت النُّصــوص في وجــوب مناصحــة ولّي الأمــر وفي صفــة مناصحته، 

يــنُ  ارِيِّ أنََّ النَّبِــيَّ ، قـَـالَ: »الدِّ فمــاّ ورد في وجوبهــا عَــنْ تَميِــمٍ الــدَّ

ــلِمِنَ  ــةِ المُْسْ ــولهِِ وَلِأئَِمَّ ــهِ وَلرِسَُ ــهِ وَلكِِتاَبِ ــالَ: »للَِّ ــنْ؟ قَ ــا: لمَِ ــةُ« قلُنَْ النَّصِيحَ

ــا  تِهِــمْ«)2( قــال النــوويّ في بيانــه لمعنــى النصيحــة لأئمــة المســلمن: وَأمََّ وَعَامَّ

النَّصِيحَــةُ لِأئَِمَّــةِ المُْسْــلِمِنَ فمَُعَاوَنتَهُُــمْ عَــىَ الحَْــقِّ وَطاَعَتهُُــمْ فِيــهِ وأمرهــم به 

وتنبيهــم وَتذَْكِرهُُــمْ بِرفِـْـقٍ وَلطُـْـفٍ وَإعِْاَمُهُــمْ بِمـَـا غَفَلـُـوا عَنْــهُ وَلـَـمْ يبَْلغُْهُــمْ مِنْ 

ــمْ  ــاسِ لطِاَعَتِهِ ــوبِ النَّ ــفُ قلُُ ــمْ وَتأَلَُّ ــرُوجِ عَليَْهِ ــركُْ الخُْ ــلِمِنَ وَتَ ــوقِ المُْسْ حُقُ

ــادُ  ــمْ وَالجِْهَ ــاَةُ خَلفَْهُ ــمُ الصَّ ــةِ لهَُ ــنَ النَّصِيحَ ــهُ وَمِ ــهُ اللَّ ــابِيُّ رحَِمَ ــالَ الخَْطَّ قَ

ــيْفِ عَليَْهِــمْ إذَِا ظهََــرَ مِنْهُــمْ  دَقـَـاتِ إِليَْهِــمْ وَتـَـركُْ الخُْــرُوجِ بِالسَّ مَعَهُــمْ وَأدََاءُ الصَّ

ــفٌ أوَْ سُــوءُ عِــشْرةٍَ وَأنَْ لَا يغَُــرُّوا بِالثَّنَــاءِ الْــكَاذِبِ عَليَْهِــمْ وَأنَْ يدُْعَــى لهَُــمْ  حَيْ

ــاَحِ)3(. بِالصَّ

ومــن النصــوص الــواردة في صفــة النصيحــة لــولاة الأمــر مــا رواه عيــاض 

ــاَ  ــرٍ، فَ بــن غَنْــم أن رســول اللــه  قــال: » مَــنْ أرََادَ أنَْ ينَْصَــحَ لسُِــلطْاَنٍ بِأمَْ

ــذَاكَ، وَإلِاَّ  ــلَ مِنْــهُ فَ ــإِنْ قبَِ ــوَ بِــهِ، فَ ــدِهِ، فيََخْلُ ــةً، وَلكَِــنْ ليَِأخُْــذْ بِيَ ــهُ عَاَنيَِ ــدِ لَ يبُْ

ــم  ــا، برق ــاً أوَْ مَظلْوُمً ــاكَ ظاَلِ ــنْ أخََ ــابٌ: أعَِ ــبِ، بَ ــمِ وَالغَصْ ــاب المظَاَلِ ــاريّ: كِتَ ــح البخ ))( صحي

.)2443(

ينَ النَّصِيحَةُ، برقم )55(. )2( صحيح مسلم: كِتاَبُ الْإِيمَانَ، باَبُ بيََانِ أنََّ الدِّ

يــن يحيــى بــن شرف النــووي  )3( المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكريــا محيــي الدِّ

38/2-39، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط2 392)هـــ.
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كَانَ قـَـدْ أدََّى الَّــذِي عَليَـْـهِ لـَـهُ « ))( ففيــه أن الطريقــة الشّرعيّــة في أيّ ناصــح لأيّ 

ســلطان أنهــا الإسار وعــدم النُّصــح عانيــة، وذلــك لمــا يــؤدِّي إليــه الإعــان 

ــه، وفي  ــش ب ــه والبط ــول نصح ــدم قب ــن ع ــح م ــق النّاص ــد في ح ــن مفاس م

ــة  ــاده، وفي العامّ ــاس، وعن ــن النّ ــه في أع ــاب هيبت ــه بذه ــوح ل ــقّ المنص ح

ــي يذكرهــا  ــق قلوبهــم عــن ولاة أمرهــم، وغــر ذلــك مــن المفاســد الت بتفري

أهــل العلــم.

والإسار بالنصيحــة لــولّي الأمــر هــي طريقــة الصحابــة والتابعــن وعمــوم 

ــنِ  ــامَةَ بْ ــنْ أسَُ ــا رُوِيَ عَ ــويّ ومــن ذلــك م ــه النب ــدى عمــاً بالتوجي أئمــة الهُ

َــرَوْنَ أنَيِّ لَا  ــهُ: ألََا تدَْخُــلُ عَــىَ عُثْــاَنَ فتَكَُلِّمَــهُ؟ فقََــالَ: أتَ زَيْــدٍ، قَــالَ: قِيــلَ لَ

أكَُلِّمُــهُ إلِاَّ أسُْــمِعُكُمْ؟ وَاللــهِ لقََــدْ كَلَّمْتُــهُ فِيــاَ بيَْنِــي وَبيَْنَــهُ، مَــا دُونَ أنَْ أفَتْتَِــحَ 

ــونَ أوََّلَ مَــنْ فتَحََــهُ، ...«)2( أمَْــراً لَا أحُِــبُّ أنَْ أكَُ

قــال الحافــظ ابــن حجــر: قوَْلـُـهُ: » قـَـدْ كَلَّمْتـُـهُ مَــا دُونَ أنَْ أفَتْـَـحَ باَبـًـا » أيَْ: 

ِّ بِغَــرِْ  كَلَّمْتـُـهُ فِيــاَ أشََرتْـُـمْ إِليَْــهِ لكَِــنْ عَــىَ سَــبِيلِ المَْصْلحََــةِ وَالْأدََبِ فِي الــرِّ

أنَْ يكَُــونَ فِي كَاَمِــي مَــا يثُِــرُ فِتنَْــةً أوَْ نحَْوَهَــا، ...، وَقـَـالَ عِيَــاضٌ مُــراَدُ أسَُــامَةَ 

ــةِ  ــنْ عَاقِبَ ــىَ مِ ــاَ يخَْ ــامِ لِ ــىَ الْإمَِ ــرِ عَ ــرةَِ بِالنَّكِ ــابَ المُْجَاهَ ــحُ بَ ــهُ لَا يفَْتَ أنََّ

ــولِ)3(. ذَلِــكَ بَــلْ يتَلَطََّــفُ بِــهِ وَينَْصَحُــهُ سًِّا فذََلِــكَ أجَْــدَرُ بِالقَْبُ

ــق: صحيــح لغــره دون قولــه:  ))( مســند أحمــد ط الرســالة )24/ 49( برقــم )5333)(، وقــال المحقِّ

مــن أراد أن ينَْصَــحَ لســلطان بأمــرِ.. فحســن لغــره.

)2( صحيــح مســلم: كِتـَـابُ الزُّهْــدِ وَالرَّقاَئـِـقِ، بـَـابُ عُقُوبـَـةِ مَــنْ يأَمُْــرُ بِالمَْعْــرُوفِ وَلَا يفَْعَلـُـهُ، وَينَْهَــى عَــنِ 

المُْنْكَــرِ وَيفَْعَلـُـهُ، برقــم )2989(.

)3( فتح الباري لابن حجر )3)/ )52-5(.
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وقــال الشــيخ ابــن بــاز تعليقــاً عــى أثــر أسُــامة هــذا: لمـّـا فتــح الخــوارج 

ــاً  ــان  علن ــان ، وأنكــروا عــى عث ــان عث ِّ في زم ــشرَّ ــاب ال ــال ب الجهَّ

عظمُــت الفتنــة والقتــال والفســاد الــذي لا يــزال النــاس في آثــاره إلى اليــوم، 

حتــى حصلــت الفتنــة بــن عــيّ ومعاويــة، وقتُــل عثــان وعــيّ  بأســباب 

حابــة وغرهــم بأســباب الإنــكار العلنــيّ وذِكْر  ذلــك وقتُــل جَــمٌّ كثــر مــن الصَّ

العيــوب علنــاً حتــى أبغــض الكثــرون مِــن النّــاسُ وليَّ أمْرهــم  وقتلــوه«))(.

وقــال أئمــة الدّعــوة: » وأمّــا مــا قــد يقــع مِــن وُلاة الأمــور مِــن المعــاصي 

والمخالفــات التــي لا توُجِــب الكُفــر والخــروج مِــن الإســام فالواجــب فيهــا 

مناصحتهــم عــى الوجــه الشّرعــيّ برفِــقٍ، واتبــاع مــا عليــه السّــلف الصّالــح، 

ــن  ــك مِ ــاد أنّ ذل ــاس، واعتق ــع النّ ــس ومجام ــنيع في المجال ــدم التَّش ــن ع مِ

ــلٌ  ــطٌ فاحــشٌ، وجَهْ ــاد، وهــذا غل ــكاره عــى العِب ــر الواجــب إن ــكار المنكَ إن

ــن  ي ــن المفاســد العِظــام في الدِّ ــه مِ ــب علي ــا يترتّ ــه م ــم صاحبُ ظاهــر، لا يعَلَ

ــلف  ــة السَّ ــرف طريق ــه وع ــهُ قلبَ ــوَّر الل ــن ن ــك مَ ــرف ذل ــا يع ــا، ك ني والدُّ

ــن«)2(. ي ــة الدِّ ــح وأئمّ ال الصَّ

بالنّصيحـة وفي المجالـس  الواحـد  الشـخص  فـإذا كان هـذا في إعـان 

والمجامـع المعروفـة في تلـك الأزمـان، فالأمـر أعظـم في هـذه الأزمـان إذ مـا 

ى  يقـال عـى المنر يصـل الآفاق مـن خال وسـائل الإعـام الحديثة وما يسُـمَّ

بوسـائل التَّواصـل الاجتاعـيّ مـاّ هـو غايـةٌ في الإعـان والإشـاعة.

مة عبد العزيز بن عبد الله بن باز  جمع محمد بن سعد الشّويعر. ))( مجموع فتاوى العاَّ

ــن  ــن اب ــد الرحم ــق عب ــع وتحقي ــام، جم ــد الأع ــاء نج ــة لعل ــة النجديّ ــنيّة في الأجوب ــدرر السّ )2( ال

محمــد بــن قاســم، ط6 7)4)هـــ.
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اني:  تعريف المظاهرات لغةً واصطلاحاً: المطلب الثَّ
المظاهرة عند أهل اللغة: 

المظاهــرة أو التَّظاهــر مُفاعَلــة وتفاعُــل مــن الظُّهــور، وهــو يــأتي في اللغــة 

ــان  ــر، والبي ــة، والظَّفَ ــاع، والعــون، والغلب ــو، والارتف ــا: العل ــدّة معــاني منه لع

ــا في  ــدرج كلُّه ــن أن تن ــك، ويمك ــر ذل ــر وغ ــان والتَّجمهُ ــوح والإع والوض

معنيــن وهــا: القــوّة والــروز كــا أشــار إلى ذلــك ابن فــارس في معجمــه.))(

ــي  ــا يعُط ــرٍ م ــى أم ــد ع ــاون والتَّعاض ــاع والتَّع ــي الاجت ــرة ه فالمظاه

القــوّة والغلبــة ويخــرج الأمــر مــن خلــف الســتار وحيــز الخفــاء إلى شــهادة 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   چ  تعــالى:  قــال  الأعيــان، 

ــرة  ــا في الغ ــدا وتعاون ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ )2( أي: وإن تعاض
ــن  ــل ومَ ــك جري ــره، وكذل ــولى ن ــه يت ــإنّ اللّ ــاء سِهّ ف ــا وإفش ــه منك علي

صلــح مِــن عبــاده المؤمنــن، فلــن يعــدم نــاصراً ينــره والمائكــة بعــد ذلــك 

أيضــاً أعـــوان يظُاهرونــه)3(.

ياسّي المعاصر:  المظاهرة في الاصطلاح السِّ

ــة،  عيّ  المتقــرِّر عنــد أهــل التَّحقيــق أنــه قبــل الخــوض في الأحــكام الشرَّ

يجــب تفصيــل القــول في الألقــاب والأســاء التــي تتعلــق بهــا هــذه الأحكام، 

ة معــان حتــى لا تشــتبه الأحكام  وتبيــن مــا كان منهــا مــن مجمــل يحتمــل عــدَّ

المختلفــة، لاشــتباه معــاني متعلقّاتهــا؛ إذ الأســاء عناويــن المســمّيات ومــن 

))( مقاييس اللغة لابن فارس 3/)47.

)2( سورة التحريم الآية )4(.

)3( ينظر: فتح القدير للشوكانّي 299/5.
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ــرة  ــاء مغاي ــا أس ــف إذا أطلقن ــه، فكي ــتْ علي ــا أطُلِْقَ ــى م ــرَّف ع ــا نتع خاله

تمامــاً للمســمّيات التــي نقصدهــا، فنطلــق مثــاً عــى النــار لفــظ المــاء وعــى 

ــر  ــمّيه ع ــحّ أن نس ــراً يص ــوم ع ــش الي ــن نعي ــار، ونح ــظ الح ــارد لف الب

ياســة. فــوضى الأســاء ))(، وبخاصّــة في عــالم السِّ

وأصــدق بيــان عــى هــذا مصطلــح »المظاهــرات«، فإنــه مصطلــح حادث 

ــة  ــنَّة ولم يسُــتعمل في المدونــات العِلميّ ــردِْ ذِكــرهُ في الكتــاب ولا في السُّ لم يَ

والقواميــس اللغويّــة القديمــة  بمعنــاه  المشــهور في هــذا العــر كنــوع  مــن 

التعّبــر عــن الــرأي  ووســيلة مــن وســائل الاحتجــاج)2(، فــا بــد مــن معرفــة 

ــة  ــات الشرعيّ ــن المصطلح ــه م ــا يقابل ــة م ــح ومعرف ــذا المصطل ــة ه حقيق

لترتيــب الحكــم الشرعــيّ بنــاء عــى ذلــك؛ لأنّ العِــرة بالحقائــق والمعــاني لا 

بالألفــاظ والمبــاني.

بت العبــارات في تعريــف هــذا المصطلــح  دت الأقــوال وتشــعَّ لقــد تعــدَّ

وتقريبــه نتيجــة لقناعــات المعرِّفــن، ورؤيتهــم لهــذا الأمــر، وفيــا يــأتي بعض 

تعريفاتــه:

ــا  ــن في ــاس متعاون ــن النَّ ــة م ــيّ لمجموع ــروج علن ــف الأوَّل: خ التَّعري

بينهــم لتحقيــق هـــدف مشــترك)3( .

))( مــن ذلــك: تســمية الهزيمــة المنكــرة نكســة ، وإلهــاء الشــعوب ترفيــه، والاســتبداد حــزم، وإفســاد 

الناشــئة تربيــة، ومحاربــة الفســاد تعنــي في هــذا القامــوس قمــع الحريــات الشــخصية ، والكــذب 

والخيانــة سياســة وذكاء ، واحتــال الأراضي الإســامية اســتعارا وهــو في الحقيقــة  نهَْــب ثــروات 

وإحــداث دمــار ، ومنــه تســمية الخمــر بالمــشروب الروحــي ، والحشيشــة بــأم الأفــراح ،  إلى غــر 

ذلــك مــن الأســاء.

)2( المقصود أن مصطلح المظاهرات حادث من جهة دلالته عى المعنى المعاصر المتداوَل.

)3( ضوابط المظاهرات للدكتور أنس مصطفى أبي عطا، ص854.
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التَّعريــف الثَّــان: حالــة مــن التجَمهُــر يعمــد إليهــا فئــة مــن النّــاس للتَّعبر 

عــن وجهــة نظــر معيَّنــة، أو المطالبــة  بأمــرٍ مــن الأمــور، وتكــون في الغالــب 

ــا  ــج عنه ــعارات، وينت ــوات والشِّ ــع الأص ــج ورف ــد الأهازي ــة بتردي مصحوب

ــكات))(. ــة والممتل ــل لحركــة المــرور، وإفســاد لبعــض الأمــوال العامّ تعطي

ادرة  ياســيَّة )الصَّ التَّعريــف الثَّالــث: صــورة مــن صــور إنــكار المنكــرات السِّ

مــن الحاكــم ( وإعــان عــدم الرِّضــا بهــا ومخالفتهــا، ســواءً كان هــذا المنكَــر 

يتعلَّــق بأمــر ســياسّي كمنــع الحاكــم لشــعرة مــن شــعائر الإســام، أو كانــت 

ــرٍ  ــق بأم ــة، أو تتعلَّ ــيَّة معيَّن ــن جنس ــزَّواج م ــع ال ــيّ كمن ــرٍ اجتاع ــق بأم تتعلَّ

اقتصــاديّ كســوء توزيــع ثــروة البــاد أو اســتئثار الحاكــم بــيءٍ منهــا دون بقيّة 

شــعبه ونحو ذلــك)2(.

وهناك تعاريف أخرى قريبة من هذه التَّعاريف)3(.

والنَّاظــر في هــذه التَّعاريــف عــلى اختــاف عباراتهــا يلحــظ أنهــا تتَّفــق في 

قضايــا أربــع:

)- أنها عملية جاعية من مختلف شرائح المجتمع.

ة. 2- يستعمل أصحابها فيها الخروج العلنيّ إلى الأماكن العامَّ

ــة  ــة الــرَّأي أو حريّ ــة ســواء حريّ 3- تنطلــق المظاهــرات مــن مبــدإ الحريّ

))( الموسوعة الجنائية الإسامية المقارنة ص746.

ــم  ــد الكري ــات عــى حكــم المظاهــرات والاعتصامــات( للشــيخ عب ــة والبين ــوان: )الأدل ــة بعن )2( مقال

ــارس / ))20م. ــخ 3)/ م ــن يوســف الخــر منشــورة في شــبكة فرســان المغــرب الإســامي بتاري اب

)3( ينظــر: المعجــم الوســيط 578/2 ، حكــم المظاهــرات في الإســام ص2)-3)، تأليــف أحمــد ابــن 

ســليان بــن أيــوب ،  تحذيــر الشــباب مــن فتنــة الخــروج والمظاهــرات والإرهــاب تأليــف محمــد 

ابــن نــاصر العرينــي ص 32.
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ــة. ــاع فهــي ذات صبغــة ديموقراطيّ الاجت

غــط عــى ولّي الأمــر  4- أنهــا تهــدف في الغالــب لإســقاط النِّظــام أو الضَّ

لاســتجابة لحــقٍّ مــن حقوقهــم.

 ومـن خال ما سـبق  يمكـن أن نعرِّف المظاهـرات بتعريف مختـار فيقال: 

»خـروج علنـيّ لمجموعـة مـن النّـاس لتحقيق هـدف مشـترك كإسـقاط النظام 

أو الضغـط عليـه لاسـتجابة لمطالـب معيّنة، وقد ينتـج عن ذلـك الانجرار إلى 

نـزاع مُسَـلَّح عند ارتفاع سـقف المطالـب كإرادة إسـقاط النظام.
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ــام،  لـــة: المســـيرة، الاعتصـ الـــث: الألفـــاظ ذات الصِّ المطلـــب الثَّ
غييـــر،   والتَّ الاحتجـــاج  وســـائل  الإضـــراب،  المهرجانـــات، 

المدنـــيّ: العصيـــان 

أولاً: المسيرة:

ــي  ــرة ، وه ــرة ومس ــراً وس ــر س ــار يس ــدر س ــة: مص ــرة في اللغ المس

في الأصــل تــدلّ عــى مــي وجريــان ليــاً ونهــاراً ، ومــن معــاني المســرة: 

ــن الأرَض ))(.  ــا م ــار فيه ــي يسُ ــافة الت ــاً المس ــة ، وأيض الطَّريق

ــذي  ــى اللغــويّ ال وفي الاصطــاح: لم يخــرج لفــظ المســرة عــن المعن

ــمّ  ــر تت ــة التَّحــرُّك والسَّ ــان غــر أنّ عمليّ ــر والحركــة والجري ــدلّ عــى السَّ ي

بشــكل جاعــيّ حاشــد لافــت للنَّظــر.

، فقــد تشــتمل  والفــرق بــن المظاهــرة والمســرة هــو أن المظاهــرة أعــمُّ

ــاً.  المظاهــرة عــى مســرة غالب

ثانياً: الاعتصام:

الاعتصــام في اللغــة: مــن العصمــة، وهــي مطلــق المنع والحفــظ، وعصمة 

اللّــه عبــده: أن يمنعــه ويحفظــه مــاّ يوبقــه، واعتصــم العبــد باللــه، إذا امتنــع 

بلطفــه مــن المعصيــة واســتعصم: التجــأ، ولهــا إطاقــات أخــرى)2(.

ولا يخرج المعنى الاصطاحيّ: عن المعنى اللغويّ.

))(  ينظــر: لســان العــرب 389/4، المعجــم الوســيط: )/467 ،  مقاييــس اللغــة: 20/3) – )2)، طلبــة 

الطلبــة في الاصطاحات الفقهيــة )ص 79(.

)2(  الصحاح 986/5) ،  مقاييس اللغة4/)33.
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وقــد عرفّــه الدّكتــور العرينــي فقــال: »التَّجمّــع في مــكان معــنَّ في ميــدان 

ــة متعاهدِيــن  أو أمــام مركــز حكومــيّ أو غــره مطالبــن بأمــور خاصّــة أو عامَّ

ر  ألا يرحــوا مكانهــم إلا بتحقيــق مطالبهــم، وقــد تكــون غــر وجيهــة، أو يتعــذَّ

ــلطات إلى إنهــاء الاعتصــام  تحقيقهــا في الوقــت الحــاضر، مــا يضطــر السُّ

بالقــوَّة«))(.

ة. احات والأماكن العامَّ والمظاهرة غالباً ما يصحبها اعتصامات بالسَّ

ثالثاً: المهرجانات: 

ء واختاطــه،  والمهــرّج مــن يضحــك  أصــل الهــرج في اللُّغــة: كــرة الــيَّ

ــاس بخلــط كامــه أو حركاتــه، والمهِْرجــان: بكــر فســكون لفــظ معــرَّب  النَّ

ــت  ــن تركَّب ــان(، لك ــر( و)ج ــن: )مه ــن كلمت ــوَّن م ــارسّي يتك ــل ف ــن أص م

ــو  ــرُّوح، وه ــة ال ــا محبَّ ــدة، ومعناه ــة الواح ــا كالكلم ــى صارت ــان حتَّ الكلمت

ــف)2(. ــد الخري عندهــم عي

ــاع  ــاس لس ــاع النَّ ــه اجت ــراد ب ــق ويُ ــياسّي:  يطُل ــاح السِّ وفي الاصط

الخُطَــب التَّوعويّــة، وغالبــاً مــا يصاحبهــا طلــب حــقٍّ أو التَّعبــر عــن رأي)3(.

ــا  ــى فيه ــة تلُق ــات توعويّ ــى مهرجان ــب ع ــتمل في الغال ــرة تش والمظاه

ــة. ــب تهييجيَّ خُط

))( تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب ص 32.

)2( ينُظر: المصباح المنر582/2، معجم لغة الفقهاء ص467.

)3( الحسبة عى الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسامية ص33.
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رابعاً: الإضرابات:

الإضراب في اللّغة: الكفّ والإعراض عن اليء بعد الإقبال عليه))(.

وفي الاصطاح عرفّت الإضرابات بتعريفات عديدة منها:

ــعي  قولهــم: »هــي الكــفّ عــن عمــل مــا، وقيــل: هــي القعــود عــن السَّ

والتلّبّــث في البيــت«  وعرَّفهــا بعضهــم بأنَّهــا »امتنــاع العــاّل عــن الاســتمرار 

في العمــل احتجاجــاً عــى أمَْــر«)2(.

ــة فيكــون التَّعريــف  ــف إلى الحقيق ــرب التَّعاري ــف الأوَّل أق ــلّ التَّعري ولع

ــر عــن  ــا )3( للتَّعب ــاع عــن شيء م ــار في هــذا أنّ: »الإضراب هــو الامتن المخت

.)4(» ــقٍّ ــة بح رأي أو المطالب

ة ، وقد تكون سابقةً لها. والمظاهرات تصحبها غالباً إضرابات عامَّ

خامساً: وسائل الاحتجاج والتَّغيير:

لتحديــد معنــى هــذا المصطلــح يجــدر بنــا أن نعرِّفــه باعتبــار ألفاظــه ثــم 

باعتبــاره لقبــاً:

1- تعريفه باعتبار ألفاظه:

فالوسيلة في اللغة: الوصلة والقربى، وجمعها الوسائل )5(.

وفي الاصطاح: ما يتوصّل به إلى اليّء)6(.

))( معجم لغة الفقهاء ص 72، وينُظر: الصحاح )/68)، ومقاييس اللغة399/3.

)2( ينظر: المعجم الوسيط: )/536 – 537، معجم لغة الفقهاء ص 72.

)3( فيشمل كل ترك وامتناع كالطعام ، وكام ، والعمل ، إلى غر ذلك.

)4( ينظر: حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات ص8 ، للدكتور نعان عبد الكريم الوتر.

)5( لسان العرب))/724.

)6( التعاريف ص252 ، معجم لغة الفقهاء ص503.
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ــة:  ــة؛ والحجّ ــذه حجّ ــيء: أي اتخّ ــجَّ بال ــن احت ــة: م ــاج لغ والاحتج

ــا  ــد له ــد لأنَّ القص ــجّ أي تقص ــا تحُ ــك لأنَهّ يت بذل ــمِّ ــان س ــل والره الدّلي

ــلك))(. ــد والمس ــق المقص ــة الطرّي ــا؛ ومحجّ وإليه

ولا يختلف المعنى الاصطاحي عن المعنى اللغّويّ.

ء عــن حالــه  والتَّغيــر في اللُّغــة: التَّحْوِيــل والتَّبديــل  يقــال: غــرّت الــيَّ

أي حوّلتــه وأزلتــه عــاّ كان عليــه. 

ء فتغــرّ، وغــرّه إذا بدّلــه، كأنـّـه جعلــه غــر مــا كان  ويقــال: غــرّت الــيَّ

عليــه))).

ومعناه الاصطاحي عند الفقهاء لا يخرج عن معناه اللُّغويّ.

)- تعريفه باعتباره لقباً:

ــاصّ؛  ــف خ ــاً ـ بتعري ــاره لقب ــح ـ باعتب ــذا المصطل ــرد ه ــن أف ــد مَ لم أج

ــائل  ــول: »وس ــه فنق ــتطيع أن نعرِّف ــه نس ــاء حول ــال كام العل ــن خ ــن م لك

الاحتجــاج والتَّغيــر هــي تلــك الطَّرائــق والمســالك التــي يســلكها أصحابهــا 

ــة«. ــا تكــون جاعيّ ــاً م ــة بحــقّ وغالب ــر عــن رأي أو المطالب بغــرض  التعّب

وتنقسم هذه الوسائل عند أربابها إلى قسمين:

ســات كالاتِّحــادات  )- وســائل منظَّمــة وغالبــاً مــا تكــون مــن جهــة مؤسَّ

، مثل زيــادة الأجور  والنَّقابــات ونحوهــا فتســتعمل للوصــول إلى غــرض معــنَّ

أو تخفيــف ســاعات العمــل أو الحصــول عــى الحقــوق الماديـّـة ونحــو ذلك، 

))( لسان العرب 228/2.

)2( معجم لغة الفقهاء ص38).
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ولــة لاســتحثاث وســائل الإعــام لحايــة مصالــح مواطنيهــا  أو تأمــر بهــا الدَّ

في دولــة أخــرى.

ــي  ــة الت ــك في الأنظم ــون كذل ــا تك ــاً م ــة وغالب ــر منظَّم ــائل غ 2- وس

ــذه  ــاج به ــن الاحتج ــر ع ــن في التعّب ــقّ المواطن ــى ح ــا ع ــصّ قوانينه لا تن

ــة. ــائل العريّ الوس

والمظاهرة تدخل تحت وسائل الاحتجاج المعاصرة فهي أخصّ. 

سادساً: العصيان المدنّي:

هذا المصطلح كسابقه يعرَّف من جهتين:

أوّلاً:  تعريفه باعتبار ألفاظه:

فالعصيــان في اللُّغــة: مِـــن عــى يعــي عصيانــاً وهـــو الخـــروج مــن 

ــرك الانقيـاد))(. الطاّعـة وتـ

واصطاحاً: العصيان هو مخالفة الأمر قصدًا)2(.

والمــدنّي في اللغّــة: نســبة إلى المدينــة وهــي فعيلــة مــن مَــدَنَ بالمــكان: 

إذا أقــام بــه، وتمــدّن الرجّــل تخلَّــق بأخــاق أهــل المــدن،  وانتقــل مــن حالــة 

الخشــونة والربريـّـة والجهــل إلى حالــة الظـّـرف والأنــس والمعرفــة)3(.

ولا يخرج المعنى الاصطاحيّ للكلمة عن الاستعال اللُّغويّ.

ثانياً: تعريفه باعتباره لقباً:

عــرفّ بعــض الفقهــاء العصيــان المــدنّ: بأنـّـه »امتنــاع جاعــة لهــم منعــة 

))( لسان العرب 5)/67.

)2( التعريفات ص222 ، التوقيف عى مهات التعاريف ص235.

)3( الصحاح6/)220.
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ــاح«))(،  وقــوّة عــن طاعــة الدّولــة متأوِّلــن مــن غــر اســتعال العنــف والسِّ

ــى  ــوّة ع ــة وق ــم منع ــة له ــروج جاع ــو: »خ ــلح وه ــان المس ــه العصي ويقابل

ــاح لتحقيــق مــا يريــدون«)2(. الدّولــة متأوِّلــن، مســتعملن العنــف والسِّ

ولــة ـ عصيــانٌ مــدنٌي يجــرّ  والمظاهــرة ـ غــر المســموح بهــا مِــن قِبَــل الدَّ

غالبــاً إلى عصيــان مســلَّح.

))( معجم لغة الفقهاء ص 4)3.

)2( المصدر السابق ص4)3.
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ابع: المطلب الرَّ
علاقة المظاهرات بعمل الخوارج وعمل البغاة))).

ــار في  ــدم الاقتص ــي ع ــر، ينبغ ــن فأك ــن مفهومَ ــا ب ــة م ــة عاق  لدراس

ذلــك عــى مجــردّ الوصــف والتعّريــف لتلــك المفاهيــم بعيــداً عــن المعايــر 

ــا  ــاً لم ــا وفق ــن تحليله ــدّ م ــل لا ب ــا، ب ــن حقائقه ــر ع ــة، وصرف النَّظ عيّ الشرَّ

ع  لمعرفــة الارتباطــات الدّاخليّــة بينهــا والخارجيّــة؛ للخلــوص  جــاء في الــشرَّ

ــج صحيحــة. إلى نتائ

والعائــق وإن كانــت قــد تختلــف قــوّةً وضعفــاً، بلــه قــد يختلــف اثنــان 

في وجــود العاقــة أصــاً وهــذا بــاب لــه فقهــه، لكــن لا يعنــي ذلــك إلغــاء 

العاقــات الريحــة الصحيحــة وطرحهــا، لا ســيا إذا دلَّــت عليهــا النُّصوص 

ــة والقواعــد العامّــة.  عيَّ الشرَّ

 ومــن خــال مــا ذكرنــاه آنفًــا ـ  مــن تعريــف للمظاهــرات ـ وأيضــاً بنــاءً 

عــى مــا ســيأتي مــن  التَّكييــف الفقهــيّ لهــذا المصطلــح،  يمكننــا أن نتعــرَّف 

ــول: إن   ــاة فنق ــوارج والبغ ــل الخ ــح وعم ــذا المصطل ــن ه ــة ب ــى العاق ع

العاقــة بينهــا عاقــة الفــرع بالأصــل، وإنْ كان بينهــا عمــوم وخصــوص مــن 

ــا المظاهــرات هــي  ــر ومنه ــة للضّغــط والتَّغي وجــه، فهــذه الوســائل العريّ

ــةٍ واحــدة.  ــكَّام وجهــان لعُمْلَ والخــروج عــى الحُ

))( الــكام عــن العاقــة بــن شــيئن يشــمل غالبــاً الــكام عــن الفــروق بينهــا فــا حاجــة إذن لإفــراد 

مســألة الفــروق بينــه وبــن الخــروج بمبحــث خــاص.
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ولشــدّة هــذه العاقــة وقــوّة هــذه الآصرة بينهــا؛  فنســبة  هــذه الوســائل 

المشــؤومة إلى أصــل الخــروج عــى ولاة الأمــور  هــي نســبة الجــزء إلى الكلّ، 

وســيأتي مزيــد بيــان لهــذه العاقــة في المبحــث الآتي.

ــم  ــم بعضه ــا يزع ــاد ك ــارض وتض ــة تع ــا عاق ــة بينه ــت العاق وليس

لــوا جيّــداً  معلِّلــن ذلــك بأنهّــا وســائل مشروعــة أو مصالــح مرســلة، ولــو تأمَّ

ــرة  ــت؛ لأن الع ــل ميِّ ــل ب ــل علي ــذا التَّعلي ــل، فه ــذا التَّعلي ــن ه ــوا ع لعدل

ــاني. ــاظ والمب ــاني لا بالألف بالمع
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كييف الفقهيّ))) للمظاهرات: المبحث الأوّل: التَّ
المقصــود مــن هــذا المبحــث هــو تحريــر هــذه المســألة وبيــان انتائهــا 

ــا يناســبها مــن النَّظــر  ــا تحــت م ــمّ تصنيفه ــرَ، ومــن ثَ إلى أصــل معــنَّ مُعت

الفقهــيّ، ولمَّــا كان التكّييــف الفقهيّ مــن الأهميّة بمــكان كان جديــراً بالباحث 

الاعتنــاء بــه خصوصــاً في هــذا الزَّمــان؛ لأنّ هــذا التَّكييــف يعُِــن عــى فهــم 

ــف  ــح، لكــن لا يكــون التَّكيي حي ــا الصَّ صــورة المســألة للوصــول إلى حكمه

صحيحــاً إلا إذا اســتوفى شروطــه المعلومــة لــدى أهــل الاختصــاص)2(، 

والــذي يهمّنــا منهــا في هــذه الوريقــات شرطــان هــا:

ــر  ــح معت ــر صحي ــى نظ ــاً ع ــيّ مبنيّ ــف الفقه ــون التَّكيي الأوَّل: أن يك

ــبيهة بهــا لتأخــذ بعــد  لأصــول التشّريــع، فتكُيّــف النّازلــةُ بأقــرب الأصــول الشَّ

ــف عــى أســاس الهــوى والتَّشــهي أو  ــا تكُيّ ــك الأصــل، ف ــك حُكــم ذل ذل

ــدة. ــون فاس ــة أو ظن ــور عارض ــات أو أم ــام وتخي ــى أوه ــف ع تكُيّ

حيــح الكامــل؛ لأنّ  الثَّــان: بَــذْل الوُسْــع في تصــوُّر الواقعــة التَّصــور الصَّ

ء فـرعٌ عـــن تصـوّره.  الحُكْـــمَ عى اليَّ

ــن  ــة م ــيّ لمجموع ــروج علن ــي: »خ ــا ه ــبق  معن ــا س ــرات ك والمظاه

النّــاس لتحقيــق هــدف مشــترك كإســقاط النظــام أو الضغــط عليــه لاســتجابة 

لمطالــب معيّنــة، وقــد ينتــج عــن ذلــك الانجــرار إلى نــزاع مُسَــلَّح عنــد ارتفــاع 

))( مصطلــح التكّييــف الفقهــيّ مــن المصطلحــات الحادثــة التــي لم يذكرهــا العلــاء السّــابقون بهــذا 

ــج ،  ــا التَّخري ــا ، ومنه ــألة ، أو تصوره ــر المس ــا تصوي ــة منه ــاظ مقارب ــروه بألف ــا ذك ــظ، وإنم اللَّف

ــاط. ــق المن ومنهــا تحقي

)2( ينظر: دور الاجتهاد في تغرّ الفتوى لعامر عيسى ، )ص27(.
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ســقف المطالـــب كإرادة إسقـــاط النِّظـــام«))(؛ وبناءً عليه فــإن التَّكييف الفقهيّ 

المناســب للمظاهــرات أنَّهــا خــروج عــى ولاة الأمــور؛ فتنطبــق عليهــا أحكامه 

وشروطــه، وهــذا في نظــري هــو التَّخريــج الوحيــد لهــذه المظاهــرات، خافــاً 

لمــن أحََــلَّ هــذه المظاهــرات بــل وأوجبهــا ثــم كيفّهــا عــى أنَّهــا جهــاد تــارة، 

وعــى أنَّهــا أمــرٌ بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر، ونصيحــة  تــارة أخــرى!! ، ثم 

إذا جــاؤوا يســتدلون لهــذه المظاهــرات فمــرَّة يجعلونهــا مــن قبَِيــل العبــادات 

ــنَّة، ومــرَّة يجعلونهــا  وأنهّــا مقصــودة لذاتهــا، فيســتدلون لهــا مــن القــرآن والسُّ

ــائل  ــة والوس ــائل الإباح ــل في الوس ــون: الأص ــائل؛ فيقول ــل الوس ــن قبَِي م

ــة)2(؛ وهــذا الاضطــراب والخلــط العجيــب لم أجــد لــه ســوى  ليســت توقيفيّ

تفســرين اثنــن:

طَــن المشــار  )-أنَّهــم أخلُّــوا بــشروط التكّييــف الصّحيــح وبخاصّــة الشرَّ

إليهــا آنفــاً فاضطــرب تكييفهــم.

ــيف  ــن بالسَّ ــوارج في الخارج ــة الخ ــم لفِرقْ ــو حره ــر وه ــر آخ 2- أم

ــنان، فظنّــوا أن الخــوارج هــم الذيــن يخرجــون بالسّــيف لقتــال الحاكــم  والسِّ

فحســب، وهــذا يمثــل التَّصَــوُّر النّاقــص عندهــم لهــذه المســألة، فــكان ذلــك 

ســبب التَّكييــف الفاســد.

ــنَّة والجاعــة   وهــذا يضطــرني إلى بيــان حقيقــة الخــروج عنــد أهــل السُّ

فأقــول:

يخ محمد أمان جامي ، ص270 . ء فرع عن تصوره للشَّ ))( ينظر: رسالة الحكم عى اليَّ

يخ عبدالسّام الرجس ص0). )2( ينظر: الحجج القويةّ عى أن وسائل الدّعوة توقيفيّة للشَّ
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نَّة والجاعة: حقيقة الخروج عند أهل السُّ

نَّة الخوارج إلى قسمين أساسيَّين: * يقسّم المحقِّقون من أهل السُّ

1- خــوارج أهــل ســيف وقتــال: وهــم المــراد عند إطــاق هــذا المصطلح، 

وخروجهــم يســمّى خروجــاً عمليّاً.

ــيف فا يبــاشرون الخروج  )- خــوارج قعديـّـة: أي قعــدوا عــن القتــال بالسَّ

ــاح، ولكنّهــم يوغــرون صــدور الغوغــاء والدّهاء،  بأنفســهم ولا يحملــون السِّ

ويزيِّنــون لهــم الفــن بمــا يلقــون إليهم مــن شــبهات، فهــم خارجون بألســنتهم 

ــد   ــكَّام وذمّهــم ولمزهــم وشــحن الغــل والحق ــب الحُ ــشر مثال مــن خــال ن

ــن الرّعــاع  وغرهــم وتحريضهــم ضــدّ حكَّامهــم، كــا  ــة م ــوب العامّ في قل

يفعــل أنصــار المظاهــرات والمســرات وغــر ذلــك، كــا خرجــوا بقلوبهــم 

خروجــاً اعتقاديـّـاً مــن خــال إبطــال إمامــة ولّي الأمــر ونقــض البيعــة، وهــؤلاء 

خروجهــم اعتقــاديّ قــولّي.

الَّــة ويعُرِّفهــا ثــم يقــول: »القعديــة«  د الفِــرقَ الضَّ فهــذا ابــن حجــر  يعُــدِّ

ــاشرون ذلــك«))(، ويقــول  ــة ولا يب ــون الخــروج عــى الأئمَّ ــن يزيِّن وهــم الذي

ــل  ــرب، ب ــرون بالح ــوا لا ي ــوارج كان ــد الخ ــة«: والقَعَ ــاً »القعدي ــاً مُعرِّف أيض

ينكــرون عــى أمــراء الجــور حســب الطاّقــة، ويدعــون إلى رأيهــم، ويزيِّنــون 

ــنونه«)2(. مــع ذلــك الخــروج ويحسّ

اري  ) ص/ 459(، وانظر فتح الباري )/432،و460، طبعة دار المعرفة 379)هـ. ))( هدي السَّ

)2( تهذيــب التَّهذيــب 4/8))، وانظــر أيضــاً: مقــالات الإســامين للشــعري )/84-87. وفي تهذيــب 

اللغّــة لمحمــد بــن أحمــد الأزهــريّ ))/ 39)( تحقيــق محمــد عــوض، دار إحيــاء الــتراث العــربّي 

اة الَّذيــن يحكِّمــون وَلَا  – بــروت – لبنــان، ط) )200م: عَــن ابـْـن الأعــرابّي: القَعَــد: الــشرُّ

يحَُاربُــونَ،000، قلــت: القَعَــد جمــع قاعــدٍ. إ هـــ.
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قــال الذّهبــيّ  عــن الحســن بــن صالــح: »كان يــرى الحســن الخــروج 

ــرى  ــداً، وكان لا ي ــل أب ــا قات ــن م ــم، لك ــم وجوره ــه لظلمه ــراء زمان ــى أم ع

الجمعــة خلــف الفاســق«))(.

ــي  ــن حطان:»تابع ــران ب ــة عم ــداديّ في ترجم ــادر البغ ــد الق ــال عب وق

ــرون  ــن  ي ــن، وهــم الذي ــة بفتحت مشــهور أحــد رؤوس الخــوارج مــن القعدي

الخــروج ويحســنونه لغرهــم، ولا يبــاشرون بأنفســهم القتــال، وقيــل: القعديــة 

ــه«)2(. ــوا يزيِّنون ــرب وإن كان ــرون الح لا ي

ــث ذي  ــى حدي ــه ع ــن في تعليق ــد العثيم ــيخ محم ــة الشَّ ــال فضيل ق

ــن إلى  ــه الطعّ ــرة ـ وجَّ ــي ذا الخوي ــه ـ يعن ــب أنّ ــل العج ــرة:» ب الخوي

ــه)3(،  ــه الل ــا وج ــد به ــا أري ــمة م ــذه قس ــدل، ه ــه: اع ــال ل ــول ، وق الرَّس

ــيف، ويكــون  ــام يكــون بالسَّ ــل عــى أن الخــروج عــى الإم وهــذا أكــر دلي

بالقــول والــكام، يعنــي: هــذا مــا أخــذ السّــيف عــى الرَّســول  لكنّــه أنكــر 

عليــه، ونحــن نعلــم علــم اليقــن بمقتــى طبيعــة الحــال أنـّـه لا يمكــن خروج 

ــول«)4(.   ــان والق ــروج باللِّس ــبقه خ ــد س ــيف إلا وق بالسّ

ــيف  ــل السّ ــه لم يحم ــع أنّ ــاً م ــاّه خارج ــث س ــي الحدي ــال:» فف ــم ق ث

وإنّمــا قــال كلمــة وهــي »اعــدل« ، فالخــروج بالسّــيف إذن فــرع عــن الخــروج 

))( سر أعام النُّباء 7/)37.

)2( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب350/5.

ــامَِ،  ةِ فِي الإسِْ ــوَّ ــاتِ النُّبُ ــابُ عَامََ ــبِ ، بَ ــابُ المنََاقِ )3( الحديــث أخرجــه: البخــاري في صحيحــه: كِتَ

ــم  ــمْ ، برق ــوَارجِِ وَصِفَاتهِِ ــرِ الخَْ ــابُ ذِكْ كَاةِ ، بَ ــزَّ ــاب ال ــه: كِتَ ــلم في صحيح ــم )0)36(، ومس برق

.)(063(

)4( التعّليق عى رسالة رفع الأساطن في حكم الاتصال بالسّاطن للشّوكاني ص40.
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ــال«))(. بالمق

ــون  ــة يك ــى الأئم ــروج ع ــح الفوزان:»الخ ــور صال ــيخ الدّكت ــال الشَّ وق

بالسّــيف، وهــذا أشــدّ الخــروج، ويكــون بالــكام، بســبِّهم وشــتمهم والــكام 

فيهــم في المجالــس وعــى المنابــر، هــذا يهيِّــج النّــاس ويحثهّم عــى الخروج 

عــى ولّي الأمــر وينقــص قَــدْر الــولاة عندهــم، فالــكام فيــه خــروج«)2(. 

وتجــدر هاهنــا الإشــارة إلى أنّــه لا فــرق بــن مــن يظُهــر أخطــاء الحــكّام 

ــروج  ــاس للخ ــو النّ ــن يدع ــن م ــم، وب ــم ومثالبه ــشر معايبه ــلمن وين المس

المسَُــلَّح عليهــم، فكاهــا داعٍ للخــروج بلســان المقــال إلا أن دعــوة الثّــاني 

ــروج. أصرح في الخ

الخوارج القعديّة أخطر فِرقَ الخوارج:

ـــم أنّ  ـــابقاً، عَلِ ـــا س ـــار إليه ـــروج المش ـــمَي الخ ـــل في قِسْ ـــن تأمَّ كلّ م

القســــم الثَّـــاني مـــن الخـــوارج وهـــم القعديـّـــة أشـــدّ خطـــراً، وأعظـــم بـــاءً عـــى 

ـــاح، بـــل خروجهـــم هـــو  الأمّـــة، وخروجهـــم أطََـــمّ وأعظـــم مـــن الخـــروج بالسِّ

ـــوداود في  ـــذا روى أب ـــن)3(؛ وله ـــن والمح ـــبب الف ـــي س ـــم ه ـــل، وكلمته الأص

 مســـائل الإمـــام أحمـــد  عـــن عبداللـــه ابـــن محمـــد الضعيـــف  أنّـــه قـــال:

))( المصدر نفسه.

)2( الإجابــات المهمّــة في المشــاكل الملمّــة للشــيخ صالــح الفــوزان ص 22-23. وانظــر: المظاهــرات 

في ميــزان الشّريعــة ص 95)، 0)2.

ــن  ــدع م ــه مبت ــم أن ــان رغ ــن حط ــران ب ــه بعم ــاري في صحيح ــام البخ ــاج الإم ــا احتج ــت: وأم )3( قل

ــه مســتدَل للمخالــف ولا يتعــارض مــع هــذا  ــة، فليــس في ــة مــن الصفري الخــوارج؛ ورأس القعدي

المعنــى؛ إذ أنّ  احتجــاج البخــاري بــه وبغــره مــن المبتدعــن محمــول عــى قاعدتــه في تخريــج 

ــان في  ــن حط ــران ب ــس لعم ــه ولي ــل ابتداع ــاً قب ــة متدين ــادق اللهج ــدع إذا كان ص ــث المبت أحادي

البخــاري ســوى حديثــن أحدهــا متابعــة والآخــر أصــل. ويذكــرون  أيضــا أن لا يكــون الحديــث 

ــف  ــي تألي ــث للعراق ــة الحدي ــشرح ألفي ــث ب ــح المغي ــشروط: فت ــذه ال ــر له ــه. وانظ ــاً ببدعت متعلق

ــة  ــة المبتــدع، تحقيــق عــي حســن، مكتب ــخاوي 62/2- 74: رواي ــد الرحمــن السَّ محمــد بــن عب

ــنّة-مر، ط) 424)هـــ. السُّ
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ــور  ــري لأمـ ــوارج«))(، وذلـــك في نظـ ــث الخـ ــم أخبـ ــوارج هـ ــد الخـ »قعـ

عديـــدة منهـــا:

ــاس،  ــر النّ ــم أك ــاء يعرفه م ــفك الدِّ ــال وس ــل القت ــوارج أه )- أنّ الخ

ــن  ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــة، ق ــاف القعديّ ــاس، بخ ــة النّ ــر لعامّ ــم ظاه وأمره

تيميــة:» وكذلــك الخــوارج: لمـّـا كانــوا أهــل ســيف وقتــال، ظهــرت مخالفتهم 

ــر  ــم أك ــا يعرفه ــوم ف ــا الي ــاس. وأمّ ــون النّ ــوا يقاتل ــن كان ــة؛ ح للجاع

ــاس«)2(     النّ

2- أن الــكام وشــحن القلــوب وإثــارة العامّــة عــى ولاة الأمــر لــه أبلــغ 

ــة إذا خــرج مــن رجــل بليــغ متكلِّــم يخــدع النَّــاس  الأثــر في النُّفــوس، وخاصَّ

بلســانه وبتلبُّســه بالسّــنة.

3- أن القَعَدِيَّــة شــابهوا المنافقــن إلى حــدّ كبــر، ولهــذا لَــاَّ قَــالَ أنُـَـاسٌ 

ــمُ إذَِا  ــا نتَكََلَّ ــافََ مَ ــمْ خِ ــولُ لهَُ ــلطْاَننَِا، فنََقُ ــىَ سُ ــلُ عَ ــا ندَْخُ ــرَ: إنَِّ ــنِ عُمَ لِابْ

هَا نفَِاقاً«)3( وفي لفـــظٍ كا عنـــد النســـائي:  خَرجَْنَــا مِــنْ عِنْدِهِمْ، قـَـالَ: »كُنَّا نعَُدُّ

)4(» كنّـــا نعـــدُّ ذلك نفاقـــاً عى عهـد رســـول الله «

 وقــد حــاول المنافقــون قديمــاً أن يفصلــوا المســلمن عــن رســول اللــه

ــم: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ــل قوله ــه؛ كمث ــم نرُت ــع إظهاره ــاء م في الخف

))( مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص362.

)2( النبوات)/564.

ــلطْاَنِ، وَإذَِا خَــرَجَ قـَـالَ غَــرَْ ذَلـِـكَ،  )3( صحيــح البخــاري: كِتـَـابُ الأحَْــكَامِ، بـَـابُ مَــا يكُْــرهَُ مِــنْ ثنََــاءِ السُّ

.)7(78( برقم 

رَِ، بِطاَنةَُ الْإمَِامِ، برقم )8706(. )4( السنن الكرى للنسائي)8/ 83( : كِتاَبُ السِّ
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ــوارج  ــد الخ ــات وأولى مقاص ــمى غاي ــإنَّ أس چ  چ  ڇ  ڇ چ))(، ف
ــة الــذي هــو مــن عمــل المنافقــن،  القعــدة هــو الفصــل بــن الرَّاعــي والرَّعيّ

ِّ والخفــاء أيضــاً)2(. وهــم يعملــون في الــرِّ

ــة فإنهــم  ــة باقــون وشرهّــم دائــم بخــاف الخــوارج المقاتلِ 4- أن القَعَدِيَّ

كلــا ظهــروا قاتلهــم المســلمون.

ــن  ــرع ع ــم ف ــيف فه ــوارج السَّ ــا خ ــل، وأم ــم الأص ــة ه 5- أن القَعَدِيَّ

الخــوارج القَعَدِيَّــة، كــا قالــه الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن عنــد كامه 

ــرة. ــة ذي الخوي ــن قصَّ ع

 فتبــنَّ مِــاَّ ســبق أنَّ الخــروج المنهــي عنــه في النُّصــوص يشــمل أيَّ نــوعٍ 

ــك  ــك؛ وذل ــواع الخــروج، ســواء كان بمظاهــرة أو مســرة إلى غــر ذل مــن أن

لأمــور منهــا:

ــرجَ  ــن خَ ــه مَ ــرْ؛ فإنَّ ــيئاً فليص ــره ش ــن أم ــرهِ مِ ــن كَ ــث:» مَ  )- لحدي

ــة«)3(، وفي المظاهــرات خــروج مــن  ــةً الجاهِليّ ــلطانِ شــراً مــاتَ مِيت مِــن السُّ

ــلطان بــآلاف الأشــبار بــل هــي عــادةً مقدمــةٌ تحريضيـّـة للخــروج الفعــيّ،  السُّ

ــن،  فتبــنَّ بذلــك أنَّ المظاهــرات خــروج عــن وليِّ الأمــر بالمطابقــة، وبالتضمُّ

ــزوم. وأيضــاً باللُّ

))( سورة المنافقون الآية )7(.

)2( ينظر: الأجوبة المفيدة عن أسَئلة المناهج الجديدة ، للشيخ  صالح الفوزان.

)3( صحيــح البخــاري: كِتَــابُ الفِــنَِ ، بَــابُ قَــوْلِ النَّبِــيِّ : »سَــتَروَْنَ بعَْــدِي أمُُــورًا تنُْكِرُونهََــا«، برقــم 

ــنَِ  ــورِ الفِْ ــدَ ظهُُ ــةِ عِنْ ــزوُمِ الجَْاَعَ ــرِ بِلُ ــابُ الْأمَْ ــارةَِ، بَ ــابُ الْإمَِ ــلم: كِتَ ــح مس )7053(، وصحي

ــم )849)(. ــر، برق ــاة إلى الكف ــر الدع وتحذي
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2- ولحديــث أبي بكــرة لمـّـا ســمع رجــاً يقــول عنــد منــر ابــن عامــر لمـّـا 

ــاق  قــام خطيبــاً وعليــه ثيــاب رقــاق فقــال: انظــر إلى أمرنــا يلبــس ثيــاب الفُسَّ

فزجــره أبــو بكــرة، وقــال: ســمعت رســول اللــه  يقــول: »مَــن أهــانَ ســلطان 

اللــه في الأرض أهانــه اللــه« ))(، فهــذا أبــو بكــرة لفقهــه زجــر الرَّجــل بســبب 

تلــك المقالــة مــع أنـّـه قالهــا تحــت المنــر فكيــف بمــن يشــتمون الحُــكَّام مِــن 

حــف والمهرجانــات الخَطابيَّــة. فــوق المنابــر وفي القَنَــوَات والصُّ

3- ومــا جــاء عــن ابــن عمــر  أن رســول اللــه  قــال: »إياكــم والفن؛ 

ــيف«)2( فــإن اللِّســان فيهــا مثــل وقع السَّ

ـــوْر  ـــد جَ ـــه عن ـــا ب ـــذي أمُِرنْ ـــر ال ـــة للطَّاعـــة والصَّ 4- أنَّ المظاهـــرات منافي

ـــلطان. السُّ

ـــك  ـــت لذل ـــي حصل ـــة الت ـــد البيع ـــلِّ عق ـــعياً لح ـــرات س 5- أن في المظاه

ـــلطان. السُّ

ــذَا حَدِيــثٌ  ــابٌ، برقــم )2224( وقــال: هَ ــولِ اللــهِ ، بَ ــنْ رسَُ ــنَِ عَ ــوَابُ الفِْ ))( جامــع الترمــذي: أبَْ

ــاني في: السلســلة الصحيحــة 296/5. ــبٌ. وصححــه الألب ــنٌ غَرِي حَسَ

ــاح  ــم )3968(، وفي مصب ــةِ، برق ــانِ فِي الفِْتنَْ ــفِّ اللِّسَ ــابُ كَ ، بَ ــنَِ ــابُ الفِْ ــه: كِتَ ــن ماج ــنن اب )2( س

ــد بــن عبــد الرَّحْمَــن  الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه )4/ 76)( : هَــذَا إسِْــنَاد ضَعِيــف لضعــف مُحَمَّ

ــن  ــد اللــه اب ــه شَــاهد مــن حَدِيــث عب ــة إلِاَّ مــن شرف وَل حَابَ ــوهُ لم يســمع مــن أحــد مــن الصَّ وَأبَ

ــو دَاوُد فِي ســنَنه. عمــر، وَرَوَاهُ أبَُ

ــة  ــه متابع ــر ل ــم ذك ــداً، ث ــف ج ــناد ضعي ــذا إس ــه: وه ــن ماج ــزاه لاب ــد أن ع ــاني بع ــال الألب         وق

وقــال: ولكنــه ضعيــف عــى كل حــال، انظــر: سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا 

الســيئ في الأمــة تأليــف محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )5/ 500-)50(، دار المعــارف –الريــاض 

ــه )/325 برقــم  –الســعودية، ط) 2)4)هـــ. وضعفــه أبضــاً في ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادت

ــامي. ــب الإس ــة المكت )2205(، طبع
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ــم،  ــى راعيه ــة ع ــب للرَّعيّ ــكَّام وتألي ــنيع بالح ــرات تش 6- أنّ في المظاه

مــاء كــا قيــل: »الفتنــة تلقحهــا النَّجــوى  وهــو في الغالــب يــؤول لســفك الدِّ

ــكوى«. وتنتجهــا الشَّ

ــة))(  ــكَام الفقهيّ ــف الأحَ ــراً في تكيي ــاف أث ــح أنّ للخ ــول: صحي ــمَّ نق ثُ

لكــن إذا كان معتــراً شرعــاً، وهــذا البــاب لــه أصولــه وضوابطــه، أمــا إذا كانــت 

جُــلّ بضاعــة المخالِــف أوهــام وتعليــات فاســدة وشــبهات زائفــة فــا عــرة  

بخافــه)2(.

.)96/(( ،  يخ بكر أبي زيد ل للشَّ ))( ينظر: المدخل المفصَّ

)2( ينظر: المبحث القادم في شبهات المخالفن والردّ عليها.
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المبحث الثّاني: حكم المظاهرات:
وهذا أهمّ المباحث، وفيه ثلاثة مطالب:

ــة  نّـ ــل السُّ ــد أهـ ــرات عنـ ــرعيّ للمظاهـــ ــم الشـــ ــب الأوّل: الحكــ المطلـ

والجمـــاعة:

ــا  ــيّ، وم ــا الفقه ــرات وتكييفه ــف المظاه ــن تعري م مِ ــدَّ ــاّ تق ــنَّ م يتب

ــة مــن  ــات ولاة الأمــر غــر المرضيَّ ــة تجــاه ترُّف ــه الرَّعيَّ يجــب أن يتحــىَّ ب

عــاء لهــم بالخــر وغــر ذلــك، يتبــنَّ  ــر والطَّاعــة في غــر معصيــة والدُّ الصَّ

أنَّ المظاهــرات  بمعناهــا العــريّ الحــادث محرَّمــة شرعــاً، ســواء كان 

ــة  ــم أو المطالب ــقاط حاك ــة كإس ــةٌ أو دنيويّ ــةٌ دينيَّ ــورٌ شرعيَّ ــا أم ــث عليه الباع

ــوة  ــم صف ــرات ه ــواز المظاه ــدم ج ــون بع ــك))(، والقائل ــو ذل ــة ونح بوظيف

العلــاء وأعـــام الفتـــوى في هــذا العــر، وقــد اجتمــع عنــدي مــا يقــارب 

ــة  ــة الدّائم ــاء، واللجّن ــار العل ــة كب ــم: هيئ ــن أبرزه ــاً،  مـ ــن عالمـ الأربع

ــة م ــيخ العاَّ ــعوديةّ، والشَّ ــة السّ ــة العربيّ ــاء بالمملك ــة والإفت ــوث العلميَّ  للبح

ــن  ــاصر الدي ــن ن ــد ب ــيخ محم ــاز، والش ــن ب ــه اب ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي عب

الألبــاني، والشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، والشــيخ مقبــل بــن هــادي 

 الوادعــيّ، وســاحة مفتــي المملكــة الحــالي الشــيخ عبــد العزيــز ابــن

عبد الله آل الشيخ، والشيخ صالـــح بن فوزان الفـــوزان، والشيـــخ عبد المحسن 

ــيخ ــدان، والش ــد اللحي ــن محم ــح ب ــيخ صال ــدر، والش ــاد الب ــد العب ــن حم  اب

ــاب  ــات تبســة للكت ــع منتدي ــك رمضــاني ، موق ــد المال ))( ينظــر: حكــم المظاهــرات في الإســام لعب

والســنة.
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ــم  ــوات منه ــالى الأم ــه تع ــم الل ــي رح ــه الراجح ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي عب

ــاز. ــم بإيج ــالي أدلتّه ــب الت ــاء- ))(، وفي المطل ــظ الأحي وحف

المطلب الثَّاني: أدلّة المانعين للمظاهرات:

ــق  دت طرائ تنوَّعــت اســتدلالات العلــاء المانعــن للمظاهــرات، وتعــدَّ

أدلتّهــم؛ ونظــراً لكــرة هــذه الأدلَّــة - مــع ضيــق المقــام -؛ فإنَّــه يمكننــا حرها 

في خمســة مســالك:

للخروج عى ولاة  المحرِّمة  النُّصوص  دخولها في عموم  الأول:  المسلك 

الأمـور والموجبـة لطاعتهم في غر معصية الله وإن جـاروا وظلَمـوا، وقد سبق 

سَدُْ طائـفة من هذه النُّصوص في أوَّل البحث فلرُجع إليها)2(.

ار،  المســلك الثَّــان:  دخولها في عموم النُّصــوص المحرِّمة للتَّشــبُّه)3(بالكفَّ

وأكتفــي مــن ذلــك بالآتي:

ار كثرة جدّاً منها:  الة عى حُرمة التَّشبُّه بالكفَّ 1- من القرآن:  الآيات الدَّ

ــه:  ــه تعــالى: چ ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   چ )4(، وقول قول

))( ينظــر لفتــاوى العلــاء: فتــاوى اللجنــة الدائمــة 5)/367-368، مجمــوع فتــاوى الشــيخ ابــن بــاز 

7/6)4-9)4، السلســلة الضعيفــة 4)/74، لقــاء البــاب المفتــوح ص79) لابــن عثيمــن، تحفــة 

المجيــب عــى أســئلة الحــاضر والبعيــد )/257  للشــيخ مقبــل، حكــم المظاهــرات في الإســام 

ص 79)، جريــدة الريــاض ))/424/9) عــدد )292)، الأجوبــة المفيــدة عــن أســئلة المناهــج 

موقــع ملتقــى   =http//ahlalhdeeth.com/ vb /showthread.php ?p الجديــدة ص 29)، 

أهــل الحديــث.

)2( ينظر: النَّقض عى مجوزي المظاهرات والاعتصامات ص87، وص)2).

)3( التَّشَــبُّه: لغــةً: يطلــق عــى الماثلــة والإشــكال والالتبــاس، واصطاحــاً: ماثلــة الكافريــن بشــتى 

ــن  ــي م ــي ه ــلوك الت ــاط الس ــم، أوفي أنم ــم، أو عاداته ــم، أو عباداتهـ ــم، في عقائدهـ أصنافهـ

ــان. ــث ص3)، لأشرف بارقع ــر الحدي ــار في الع ــبُّه بالكفَّ ــر التَّش ــر: مظاه ــم«، ينظ خصائصه

)4( سورة يونس الآية )89(.
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چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ))(، 
بح   بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   چ  وقولــه: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  وقولــه   ،)2( چ  بم  بخ  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ــه في  ــع الل ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄچ)3(، فجم

ــهوات  ــب الشَّ ــبهات وفي جان ــب الشُّ ــار في جان ــبُّه بالكفَّ ــة ذمَّ التَّش ــذه الآي ه

المحرَّمــة، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة :» وجمع ســبحانه بن الاســتمتاع 

يــن: إمّــا أن يقــع بالاعتقــاد الباطــل،  بالخــاق، وبــن الخــوض؛ لأنَّ فســاد الدِّ

والتَّكلُّــم بــه، أو يقــع في العمــل بخــاف الاعتقــاد الحــقّ، والأوَّل: هــو البــدع 

ــبهُات،  ــة الشُّ ــاني: فســق الأعــال ونحوهــا، والأوَّل: مــن جه ونحوهــا، والثَّ

ــهوات«)4(. والثَّــاني: مــن جهــة الشَّ

نَّة: وهي كثرة ، أذكر منها: )- من السُّ

ــاس إلى  ــض النَّ ــاً: »أبغ ــاس  مرفوع ــن عبّ ــه ب ــد الل ــن عب ــا ورد ع  م

ــبٌ  ــة، ومطَّلِ اللــه ثاثــة: ملحــد في الحــرم، ومبتــغ في الإســام سُــنَّة الجاهليَّ

  دم امــرئ بغــر حــقّ ليهريــق دمــه«)5(، ومــا ورد عــن عبــد اللــه بــن عمــر

))( سورة الجاثية الآية )8)(.

)2( سورة البقرة الآية )45)(.

)3( سورة التوبة الآية )69(.

)4( اقتضاء الراط المستقيم )/8)).

، برقم: )6488(. ياَتِ،  باَبُ مَنْ طلَبََ دَمَ امْرِئٍ بِغَرِْ حَقٍّ )5( صحيح البخاري: كِتاَبُ الدِّ
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مرفوعــاً: »مَــنْ تشََــبَّهَ بِقَــوْمٍ فهَُــوَ مِنْهُــمْ«))(، ومــن ذلــك أيضــاً مــا جــاء عــن أبي 

هريــرة  قــال: إنَّ رســول اللــه  قــال: »إنَّ اليهــود والنَّصــارى لا يصبغــون 

ــا«)3(، إلى  ــا مــن عمــل بســنَّة  غرن فخالفوهــم«)2(، ومنهــا حديــث:» ليــس منَّ

الــة عــى حُرمــة التَّشــبُّه)4(. غــر ذلــك مــن الأحاديــث الدَّ

ــنَّة  ــاع السُّ ــرة باتِّب ــوص الآم ــوم النُّص ــا في عم ــث: دخوله ــلك الثال المس

لــة الأولى، والمحرِّمة  النَّبويـّـة وســنّة الخلفــاء الرَّاشــدين وهــدي القــرون المفضَّ

يــن، وأذكــر منهــا: للإحــداث والابتــداع في الدِّ

)- مــا جــاء عــن  العربــاض بــن ســارية السّــلميّ  قــال: وعظنــا رســول 

ــا  ــا: ي ــوب، قلن ــا القل ــت منه ــون، ووجل ــا العي ــت منه ــة، ذرف ــه  موعظ الل

ــه  ــوى الل ــم بتق ــال: »أوصيك ــا، ق ــودِّع فأوصن ــة م ــا موعظ ــه كأنَّه ــول الل رس

ــدي  ــم بع ــش منك ــن يع ــه م ــيّاً، فإنّ ــداً حبش ــة، وإنْ كان عب ــمع والطَّاع والسَّ

فســرى اختافــاً كثــراً، فعليكــم بســنَّتي وســنَّة الخلفــاء الرَّاشــدين المهديــن 

ــوا عليهــا بالنَّواجــذ، وإيَّاكــم ومحدَثــات الأمــور، فــإنّ كلّ  ــكوا بهــا وعضُّ فتمسَّ

ــهْرةَِ، برقــم ))403(، وأحمــد في مســنده 26/9)   ))( ســنن أبي داود: كِتـَـاب اللِّبَــاسِ، بـَـابٌ فِي لبُْــسِ الشُّ

ــن  ــد ب ــم: )0)330(، )6)330(، وعب ــه: برق ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــم )5))5(،)4))5(، واب برق

ــراني في  ــم: )99))(، والط ــان  برق ــعب الإيم ــي في ش ــم )848(، والبيهق ــنده برق ــد في مس حمي

ــل: 09/5). ــاني، انظــر: إرواء الغلي الأوســط: برقــم: )8327(، وصححــه الألب

ــلَ، برقــم )3462(،  ــي إِسَْائيِ ــنْ بنَِ ــرَ عَ ــا ذكُِ ــابُ مَ ــاءِ،  بَ ــابُ أحََادِيــثِ الأنَبِْيَ )2( صحيــح البخــاري: كِتَ

ــغِ، برقــم )03)2(. بْ ــودِ فِي الصَّ ــةِ اليَْهُ ــابٌ فِي مُخَالفََ ــةِ، بَ ينَ ــاسِ وَالزِّ ــاب اللِّبَ وصحيــح مســلم: كت

ــوَابُ  ــار : أبَْ ــذي ت بش ــنن الترم ــم )4609(، وس ــو داود برق ــم )42)7)(، وأب ــد برق ــه أحم )3( أخرج

ــم  ــامَِ، برق ــدِ بِالسَّ ــارةَِ اليَ ــةِ إشَِ ــاءَ فِي كَراَهِيَ ــا جَ ــابُ مَ ــهِ ، بَ ــولِ الل ــنْ رسَُ ــتِئذَْانِ وَالآدَابِ عَ الاسِْ

ــم )42(. ــه برق ــن ماج )2695(، واب

ــار في العــر  ــار: رســالة مظاهــر التَّشــبُّه بالكفَّ )4( ينظــر للمزيــد مــن الأدلَّــة عــى تحريــم التَّشــبُّه بالكفَّ

ــنَّة ومــن النَّظــر  ــة مــن القــرآن والسُّ ــراً مــن الأدلَّ الحديــث، لأشرف بارقعــان، فقــد أورد  عــدداً كب

عــى منــع التَّشــبُّه بالكُفّــار.
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ــة«))(. ــة بدعــة، وكلّ بدعــة ضال محدَث

2- مــا ورد عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول اللــه : »مــن أحــدث 

في أمرنــا هــذا مــا ليــس فيــه فهــو ردّ«)2(.

ــكلّ  ــه : »ل ــول الل ــال رس ــال: ق ــرو  ق ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب 3- ع

عمــل شِرَّة ولــكلّ شِرَّة فـَـتْرةَ، فمــن كانــت فترتــه إلى ســنَّتي فقــد اهتــدى، ومــن 

كانــت فترتــه إلى غــر ذلــك فقــد هلــك«)3(. 

لــة الأولى، أنواعــاً مــن البايــا والمصائــب  4-أنَّــه كان في القــرون المفضَّ

ــة  ــار الأمّ تعرَّضــت لهــا المجتمعــات الإســامية بمــا فيهــا مــن العلــاء وخي

كفتنــة القــول بخلــق القــرآن، ولم يثبــت عــن الإمــام أحمــد ولا عــن غــره أنــه 

ــعب عــى الحــكَّام، أو دعــا إلى المظاهــرات ومــا أشــبهها، وهــذا  حــرَّض الشَّ

ــة  في الحقيقــة  إجــاعٌ عمــيٌ منهــم عــى منــع مثــل هــذه الوســائل العريّ

الحادثــة في الاحتجــاج والتَّغيــر.

الزوائد )2/  الهيثمي في مجمع  قال  برقم )8)2(  الكبر  برقم )6764(، والطراني في  ))( أخرجه أحمد 

حِيحِ. وانظر تخريج أحاديث إحياء  259( برقم ) 3563(: رَوَاهُ الطَّرَاَنِيُّ فِي الكَْبِرِ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّ

اد،  علوم الدين للعراقي وابن السبكي 953/2-954، استخراج أبي عبد الله محمود ابن محمد الحدَّ

دار العاصمة - الرياض، ط) 408)هـ.

لْــحُ مَــردُْودٌ، برقــم  لْــحِ، بَــابُ إذَِا اصْطلَحَُــوا عَــىَ صُلْــحِ جَــوْرٍ فاَلصُّ )2( صحيــح البخــاري: كِتَــابُ الصُّ

)2697(، وصحيــح مســلم: كِتـَـابُ الْأقَضِْيَــةِ، بـَـابُ نقَْــضِ الْأحَْــكَامِ البْاَطِلـَـةِ، وَردَِّ مُحْدَثـَـاتِ الْأمُُورِ، 

برقــم )8)7)(.

)3( المســند ))/375 برقــم ) 6764(، صحيــح ابــن حبــان - محققــا ))/ 87)(: المقدمــة: ذِكْــرُ إثِبَْــاتِ 

الفَْــاَحِ لمَِــنْ كَانـَـتْ شِرَّتـُـهُ إِلَى سُــنَّةِ المُْصْطفََــى  برقــم )))(، وابــن أبي عاصــم في الســنة ومعــه 

ظــال الجنــة لللبــاني )/28 برقــم ))5(، وقــال الألبــاني: صحيــح عــى شرط الشــيخن.
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ــة عى ذمِّ البـــدع وحرمـــة  الّـَ ــة الدَّ عيّـَ إلى غر ذلك مـــن النُّصـــوص الشرَّ

الإحـــداث في الديـن))(.

المسـلك الرَّابـع: دخولها في عمـوم النُّصوص الـواردة في ذمّ الفن والنَّهي 

ـعي فيها والاسـتشراف لها، وأذكـر من ذلك: عـن الخـوض والسَّ

ــن  ــمٍ م ــى أطُُ ــيُّ  ع ــال: »أشرف النَّب ــد  ق ــن زي ــامة ب ــن أس )- ع

آطــامِ المدينــة، فقــال: هــل تــرون مــا أرى؟. قالــوا: لا. قــال: فــإني لأرى الفن 

تقــع خــال بيوتكــم كوقــع القطــر«)2(.

ــه  ــول الل ــتيقظ رس ــت: »اس ــيِّ  قال ــلمة   زوج النَّب ــن أمِّ س 2- ع

ــه مــن الخزائــن؟ ومــاذا  ــزل الل ــه! مــاذا أن ــة فزعــاً يقــول: ســبحان الل  ليل

أنــزل مــن  الفــن،  مــن يوقــظ صواحــب الحجــرات  ـ يريــد أزواجــه ـ لــكي 

ــرة«)3(. ــة في الآخ ــا عاري ني ــية في الدُّ ــن؟ ربَُّ كاس يصل

ــاً  ــه  يوم ــت: خــرج رســول الل ــت جحــش   قال ــب بن 3- عــن زين

فزِعــاً محمــراًّ وجهــه يقــول: لا إلــه إلا اللــه، ويــل للعــرب مــن شّر قــد اقــترب، 

ــام  ــه الإبه ــق بأصبع ــذه )وحل ــل ه ــوج مث ــوج ومأج ــن ردم يأج ــوم م ــح الي فت

ــا الصالحــون؟  ــه! أنهلــك وفين ــا رســول الل ــت: فقلــت: ي ــي تليهــا(. قال والت

ــدع والحــوادث  ــكار الب ــدع للمقــدسّي ص23، الباعــث عــى إن ــاب الب ــنن واجتن ــاع السٌّ ))( ينظــر: اتب

ــي ص))). هب ــنن للذَّ ــك بالسُّ ــامة ص3)، التمس لأبي ش

، بـَـابُ قـَـوْلِ النَّبِــيِّ : »وَيـْـلٌ للِعَْــربَِ مِــنْ شَرٍّ قـَـدِ اقـْـتَربََ«، برقــم  )2( صحيــح البخــاري:  كِتـَـابُ الفِــنَِ

ــرِ،  ــعِ القَْطْ ــنَِ كَمَوَاقِ ــزوُلِ الفِْ ــابُ نُ ــاعَةِ، بَ ــنَِ وَأشَْرَاطِ السَّ ــاب الفِْ ــلم: كت ــح مس )7060(، وصحي

برقــم )2885(.

، باَبٌ: لاَ يأَتِْي زمََانٌ إلِاَّ الَّذِي بعَْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، برقم )7069(. )3( صحيح البخاري: :  كِتاَبُ الفِنَِ
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قــال: نعــم؛ إذا كــر الخبــث«))(.

4- عــن ابــن عمــر  قــال: قــال رســول اللــه : »إياّكــم والفــن؛ فــإن 

ــيف«)2(. اللِّســان فيهــا مثــل وقــع السَّ

ــن؛  ــتكون ف ــه  : »س ــول الل ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري 5- وع

القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــر مــن المــاشي، والمــاشي 

فيهــا خــر مــن الســاعي مــن تــشرف لهــا تســتشرفه، ومــن وجــد فيهــا ملجــأ 

ــه«)3(. ــذ ب ــاذًا؛ فليع أو مَع

6- عــن أبي مــوسى الأشــعريّ  قــال: قــال رســول اللــه : »إنَِّ بَــنَْ 

ــاعَةِ فِتنًَــا كَقِطـَـعِ اللَّيْــلِ المُْظلْـِـمِ. يصُْبِــحُ الرَّجُــلُ فِيهَــا مُؤْمِنًــا وَيُمْــيِ  يـَـدَيِ السَّ

كَافِــراً، وَيُمْــيِ مُؤْمِنًــا وَيصُْبِــحُ كَافِــراً. القَْاعِــدُ فِيهَــا خَــرٌْ مِــنَ القَْائـِـمِ، وَالقَْائـِـمُ 

ــرُِوا  ــاعِي. فاَكْ ــنَ السَّ ــرٌْ مِ ــا خَ ــاَشِي فِيهَ ــاَشِي، وَالْ ــنَ الْ ــرٌْ مِ ــا خَ فِيهَ

ــإِنْ دُخِــلَ عَــىَ  ــوا بِسُــيوُفِكُمُ الحِْجَــارةََ، فَ بُ ــمْ، وَاضْرِ قِسِــيَّكُمْ، وَقطَِّعُــوا أوَْتاَرَكُ

ــيْ آدَمَ «)4(. ــهُ، فلَيَْكُــنْ كَخَــرِْ ابنَْ ــمْ بيَْتَ أحََدِكُ

ــم )3346(،  ــوجَ، برق ــوجَ، وَمَأجُْ ــةِ يأَجُْ ــابُ قِصَّ ــاءِ ، بَ ــثِ الأنَبِْيَ ــابُ أحََادِي ــاري: كِتَ ــح البخ ))( صحي

ــاعَةِ ، بـَـابُ اقـْـتِراَبِ الفِْــنَِ وَفتَـْـحِ ردَْمِ يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ،  وصحيــح مســلم: كتــاب الفِْــنَِ وَأشَْرَاطِ السَّ

ــم )2880(. برق

، باَبُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الفِْتنَْةِ برقم )3968( سبق تخريجه في ص36. )2( أخرجه ابن ماجه: كِتاَبُ الفِْنَِ

ةِ فِي الإسِْــامَِ، برقــم ))360(، وصحيــح  )3( صحيــح البخــاري: كِتَــابُ المنََاقِــبِ، بَــابُ عَامََــاتِ النُّبُــوَّ

ــاعَةِ، بـَـابُ نـُـزوُلِ الفِْــنَِ كَمَوَاقِــعِ القَْطْــرِ، برقــم )2886(. مســلم: كتــاب الفِْــنَِ وَأشَْرَاطِ السَّ

)4( مســند الإمــام أحمــد –ط الرســالة- 504/32 )9730)( وقــال المحقــق: صحيــح لعــره، ســنن أبي 

ــم )4259(، وســنن  ــةِ، برق ــعْيِ فِي الفِْتنَْ ــنِ السَّ ــيِ عَ ــابٌ فِي النَّهْ ــمِ، بَ ــنَِ وَالمَْاَحِ ــاب الفِْ داود: كِتَ

ــمِ، برقــم )97)2(، وســنن  ــلِ المُْظلِْ ــابُ مَــا جَــاءَ سَــتكَُونُ فِــنٌَ كَقِطَــعِ اللَّيْ الترمــذي ت بشــار: ، بَ

، بـَـابُ التَّثبَُّــتِ فِي الفِْتنَْــةِ، برقــم ))396(. وصححــه الألبــاني في صحيــح  ابــن ماجــه: كِتـَـابُ الفِْــنَِ

الجامــع الصعــر وزيادتــه )/0)4 برقــم )3-2049)9(.
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7- عن ابن عمرو   قال: قال رسول الله : »إنَِّهُ لمَْ يكَُنْ نبَِيٌّ قبَْيِ إلِاَّ 

تهَُ عَىَ خَرِْ مَا يعَْلمَُهُ لهَُمْ، وَينُْذِرهَُمْ شَرَّ مَا يعَْلمَُهُ لهَُمْ،  ا عَليَْهِ أنَْ يدَُلَّ أمَُّ كَانَ حَقًّ

تكَُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتهَُا فِي أوََّلهَِا، وَسَيُصِيبُ آخِرهََا باََءٌ، وَأمُُورٌ تنُْكِرُونهََا،  وَإنَِّ أمَُّ

مُهْلِكَتِي،  هَذِهِ  المُْؤْمِنُ:  فيََقُولُ  الفِْتنَْةُ  وَتجَِيءُ  بعَْضًا،  بعَْضُهَا  فرَُقَِّقُ  فِتنَْةٌ  وَتجَِيءُ 

ثمَُّ تنَْكَشِفُ وَتجَِيءُ الفِْتنَْةُ، فيََقُولُ المُْؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فمََنْ أحََبَّ أنَْ يزُحَْزحََ عَنِ 

النَّارِ، وَيدُْخَلَ الجَْنَّةَ، فلَتْأَتْهِِ مَنِيَّتهُُ وَهُوَ يؤُْمِنُ بِاللهِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِ، وَليَْأتِْ إِلَى النَّاسِ 

الَّذِي يحُِبُّ أنَْ يؤُْتَ إِليَْهِ، وَمَنْ باَيعََ إِمَامًا فأَعَْطاَهُ صَفْقَةَ يدَِهِ، وَثَمرَةََ قلَبِْهِ، فلَيُْطِعْهُ 

بوُا عُنُقَ الْآخَرِ«))( إنِِ اسْتطَاَعَ، فإَِنْ جَاءَ آخَرُ ينَُازعُِهُ فاَضْرِ

8- عـن عبـد اللـه بـن عمر  قـال: كنا قعـوداً عند رسـول اللـه  فذكر 

الفـن فأكـر في ذكرهـا حتـى ذكـر فتنـة الأحـاس، فقـال قائـل: يا رسـول الله 

ومـا فتنـة الأحـاس؟ قـال: » هـي هـرب وحـرب، ثم فتنـة الـرّّاء؛ دخنهـا  من 

تحـت قدمـي رجـل مـن أهـل بيتـي يزعـم أنهّ منِّـي  وليـس منِّـي وإنّمـا أوليائي 

المتَّقـون، ثـمّ يصطلح النَّـاس عى رجل كورك عـى ضلع، ثمّ فتنـة الدّهياء لا 

تـدع أحـداً من هـذه الأمُّـة إلا لطمته لطمـة، فإذا قيـل: انقضت تمـادت، يصبح 

الرَّجـل فيهـا مؤمنـاً ويمـي كافراً، حتـى يصر النَّاس إلى فسـطاطن: فسـطاط 

إيمـان لا نفـاق فيـه، وفسـطاط نفـاق لا إيمـان فيـه، فـإذا كان  ذاكـم فانتظـروا 

ـال من يومـه أو من غـده«)2(.  جَّ الدَّ

))( صحيح مسلم: كِتاَبُ الْإمَِارةَِ، باَبُ الْأمَْرِ بالوَْفاَءِ بِبَيْعَةِ الخُْلفََاءِ، الْأوََّلِ فاَلْأوََّلِ، برقم ))448(.

)2( مســند أحمــد ط الرســالة )0)/ 309-0)3( برقــم )68)6(. ســنن أبي داود: كِتـَـاب الفِْــنَِ وَالمَْاَحِمِ، 

ــح )3/ 487)(  ــكاة المصابي ــاني في مش ــال الألب ــم )4242(. وق ــا، برق ــنَِ وَدَلَائلِِهَ ــرِ الفِْ ــابُ ذِكْ بَ

برقــم )5403(: صحيــح.
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 يوشــك أن يمــل اللــه «: قــال: قــال رســول اللــه  9- عــن ســمرة

ــم  ــون مقاتلتك ــرّون، فيقتل ــداً لا يف ــون أس ــمّ يكون ــم، ث ــن العج ــم م أيديك

ــم«))(.  ــون فيئك ويأكل

ــي  ــذي نف ــه : » وال ــول الل ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري 0)- ع

ــم  ــل في ــدري القات ــوم لا ي ــاس ي ــأتي عــى النَّ ــى ي ــا حت ني ــده لا تذهــب الدُّ بي

قتَــل ولا المقتــول فيــم قتُــل، فقيــل: كيــف يكــون ذلــك؟ قــال: الهــرج؛ القاتــل 

ــار«)2(. والمقتــول في النَّ

عي فيها)3(.   إلى غر ذلك من النصوص الواردة في ذمِّ الفن وذمِّ السَّ

عيّة، وأبرز هذه القواعد: المسلك الخامس: الاحتجاج بالقواعد الشَّ

ــى  ــذا ع ــح، وه ــب المصال ــى جل م ع ــدَّ ــد مق ــدة درء المفاس أوَّلاً: قاع

فــرض وجــود مصالــح حقيقيّــة لا وهميـّـة لهــذه المظاهــرات، فكيــف 

والمصلحــة في هــذه الوســائل ملغــاة تمامــا؛ً لأنَّ النَّبــيَّ  لم يلجــأ إليهــا لا 

ــا)4(. ــث عليه ــا والباع ــي له ــام المقت ــع قي ــه م ــو ولا أصحاب ه

))( أخرجــه أحمــد في مســنده –طبعــة الرســالة- 309/33 برقــم )23)20(، و388/33 برقــم )20247( 

ــال  ــف« اهـــ. وق ــناده ضعي ــق: »إس ــال المحقِّ ــم ))8)20( وق و)20248( و33/)35-352 برق

ــالُ  ــرَاَنِيُّ، وَرجَِ ــزَّارُ وَالطَّ ــدُ وَالبَْ ــم )2375)(: رَوَاهُ أحَْمَ ــد 0/7)3 برق ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم

حِيــحِ.  وينُظــر: إتحــاف المهــرة 4/ 239 برقــم )23)6(. وأخرجــه الحاكــم في  أحَْمَــدَ رجَِــالُ الصَّ

ــاهُ«  ــمْ يخُْرجَِ ــنَادِ، وَلَ ــحُ الْإسِْ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي ــال: »هَ ــم )8563 ( وق ــتدرك )4/ 557( برق المس

ــه: صحيــح. ــه بقول ــي علي هب ــق الذَّ وعلَّ

ــرِْ  ــلُ بِقَ ــرَّ الرَّجُ ــى يَمُ ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــابُ لَا تقَُ ــاعَةِ، بَ ــنَِ وَأشَْرَاطِ السَّ ــاب الفِْ ــلم: كت ــح مس )2( صحي

ــم )2908(. ــاَءِ، برق ــنَ البَْ ــتِ مِ ــكَانَ المَْيِّ ــونَ مَ ــى أنَْ يكَُ ــلِ، فيََتمََنَّ الرَّجُ

ــة  ــاد ، الإبان ــن ح ــم ب ــن لنعي ــا: الف ــعي فيه ــن وذمّ السَّ ــى ذمّ الف ــة ع ــن الأدل ــد م ــر للمزي )3( ينظ

ــاعة )/32- ــم وأشراط الس ــن والماح ــاء في الف ــا ج ــة بم ــاف الجاع ــرى 582/2 ،  إتح الك

)/230، صحيــح أشراط الســاعة ص)6.

)4( ينظر: النَّقض عى مجوزي المظاهرات والاعتصامات ص07).
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غـرى، والمتمثلـة في  ثانيـاً: قاعـدة دفـع المفسـدة الكـرى بالمفسـدة الصُّ

ظلـم الظـالم وفسـقه ونحـو ذلـك؛ فإنهـا لا شيء أمـام مـا يقـع مـن جـراء هذه 

المظاهـرات مـن سـفك للدماء ونهـب للمـوال وانتهـاك للعراض، وأشـدّ من 

ذلـك كلـّه تسـلطّ الأعـداء عـى باد المسـلمن. 

ــوع  ــة لوق ــة ذريع ــائل العري ــذه الوس ــع؛ إذ ه رائ ــدّ الذَّ ــدة س ــاً: قاع ثالث

ــة  ــن عظيم ــببها ف ــع  بس ــاً، وتق ــا غالب ــه به ــراد إزالت ــاّ يُ ــر م ــرات أك منك

ــة. ــب جليل ومصائ

ر بالآخريــن،  رابعــاً: قاعــدة لا ضرر ولا ضرار، فــا يجــوز إلحــاق الــرَّ

ــن  ــرات م ــذه المظاه ــا له ــر  م ــن البص ــاً ع ــر فض ــى الرّي ــى ع ولا يخف

ــة ))(:   ــذه البلي ــر له ــبيل التَّصوي ــى س ــك ع ــن ذل ــة، م أضرار وخيم

نيــا بأكملهــا أهــون  ) – إراقــة الدمــاء  وترويــع الآمنــن، رغــم أن زوال الدُّ

مــن إزهــاق نفــس مؤمنــة واحــدة فضــاً عــن الكــراسي التافهــة.

2 – زعزعــة أمــن البــاد نتيجــة لهــذا التَّصــارع، وانتشــار الفــوضى 

والاضطــراب، واســتغال المجرمــن لهــذه الفرصــة مــا يزيــد عــدد الجرائــم 

ــات. ــت الأزم ــدث في وق ــي تح ــة الت المختلف

ــات عــن العمــل،  ــاد بســبب الإضراب ــح الب ــاج ومصال ــل الإنت 3 – تعطي

وبمــا تحدثــه المظاهــرات بجموعهــا الغفــرة مــن إغــاق المحــات، وتعطيــل 

ــر. حركــة السَّ

يعــة الإســامية ص 76  ))( ينظــر في جميــع مفاســد المظاهــرات ومضارِّهــا: المظاهــرات في ميــزان الشرَّ

– 83، حكــم المظاهــرات في الإســام ص 33) – 45)، الموســوعة الجنائيــة الإســاميّة المقارنــة 

)ص747( حكــم المظاهــرات في الشّريعــة الإســامية لمحمــد ابــن عبــد اللــه الإمــام فتوى منشــورة 

في 0)/432/3)هـــ عــى الشــبكة العنكبوتيــة الرابط: 

 http://www.olamayemen.com/show_fatawa723.html.
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ــة كالاختــاط  4 – مــا يحــدث في هــذه المظاهــرات مــن محاذيــر شرعيّ

ــنيع  بــن الرِّجــال والنِّســاء مــاّ يحصــل منــه الفواحــش، وقــد تنتهــك فيــه  الشَّ

ــكات،  ــوال والممتل ــاف الأم ــاء، وإت ــرشّ بالنِّس ــه التح ــر في ــراض، ويك الأع

ومــا شــابه ذلــك.

5 – تجــرُّؤ الأعــداء عــى الأمّــة وتســلطّهم عليهــا، بــل رأينــا مــن 

ــاده، ويســتقوي  وَل العُظمــى عــى ب ــدُّ ــن مــن يســتعدي بعــض ال المتظاهري

بهــم عــى دولتــه، ويتحالــف معهــم لتدمــر البــاد والعبــاد ليصــل إلى كــرسي 

ــم. ــر دبَّاباته ــم ع الحك

ــوف  ــن في صف ــدع والمندسِّ ــل الب ــاق وأه ــام الفسَّ ــاب أم ــح الب 6- فت

المســلمن لــرب الإســام ولإظهــار شــعاراتهم وتســويق معتقداتهــم، 

ــا. ــح به والتَّري

في  المســلمن  بخــروج  وذلــك  والــراء؛  الــولاء  عقيــدة  هــدم   -7

ــار وأهــل البــدع والأهــواء والأفــكار المنحرفــة، فرفــع  المظاهــرات مــع الكفَّ

ــر  ــداث م ــك في أح ــا ذل ــا ورأى غرن ــا رأين ــف، ك ــع المصح ــب م لي الصَّ

ــر. ــدان التَّحري ــرة  في مي الأخ

يعة جاءت بحفظ  خامساً: قاعدة إعال المقاصد الشرعيّة، فالشرَّ

ين والمال والعرض والنَّفْس، ولا يخفى عى ناظرٍ  ضرورياّت وكليّات؛ منها الدِّ

مدى تأثر هذه المظاهرات عى هذه الرورياّت.
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نّة: المطلب الثّالث: شُبهات المخالفين لأهل السُّ
ــك  ــرة؛ وذل ــبهات كث ــة ش ــائل الاحتجاجيّ ــذه الوس ــوِّزون له أورد المج

عــيّ عليهــا وصبغهــا بصبغــة إســاميّة، ويمكــن تقســيم  لإضفــاء الطَّابــع الشرَّ

تيــب ثــم أمثِّــل لــكلِّ قســم بأهــمِّ  شــبههم إلى خمســة أقســام، أذكرهــا عــى الترَّ

أفــراده، ولم أقصــد الاســتيعاب مراعــاة لطبيعــة البحــث:

 القسم الأوَّل: نصوص شرعيّة: 

تعلَّــق المجــوّزون لهــذه المظاهــرات والمســرات بأدلَّــة مــن القــرآن تــارة، 

ــة ، وأكتفــي في  ــا لهــؤلاء البتَّ ــة فيه ــة لا حجَّ ــنَّة ، وهــذه الأدلَّ ــارة مــن السُّ وت

ذلــك بمــا يــي:

)- قوله تعالى: چ ئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې چ ))(، 

المعنى  لاتفّاق  والتَّقوى!!؛  الرِّ  عى  التَّعاون  من  والتظّاهر  المظاهرات   قالوا: 

اللغوي أوّلاً؛ ولكون المتظاهرين لا يتظاهرون إلا للمطالبة بحقّ أو لدفع ظلم. 

ترُاد لأمرين:  بل  فقط  التَّعاون  بها  يرُاد  لا  المظاهرات  أن  هذا:   والجواب على 

التَّعاون الجاعيّ والإعان الجاعيّ، وهذا المعنى أشار إليه صاحب المعجم 

ع لا في مخالفته والخروج عليه)2(، وقد  الوسيط، والرّ والتَّقوى في موافقة الشرَّ

أحقَّ  بهذا  فيكونون  الحاكم،  الخروج عى  تحريم  الكثرة عى  النُّصوص  دلَّت 

بقوله تعالى: چئۆئۆئۈئۈئېچ.

))( سورة المائدة الآية )2(.

)2( ينظر: النقض عى مجوزي المظاهرات والاعتصامات للدكتور عبدالعزيز السعيد ص62.
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ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   چ  تعــالى:  قولــه   -2

ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ))(، وهــذه شــبهة يكفــي في الجــواب 
ــم  ــاً أنَّه ــم قبح ــه يكفيه ــدودة، بل ــات المع ــذه الوريق ــا في ه ــا إيراده عليه

ــرج  ــة خ ــاب في الآي ــع أنّ الخط ــرات، م ــن في مظاه ــات المؤمن ه ــوَّروا أمَّ ص

ــدح. ــد لا الم ــد والوعي ــرج التَّهدي مخ

ــاد  ــال: أيّ الجه ــيّ  فق ــل إلى النَّب ــاء رج ــال ج ــارق  ق ــن ط 3- ع

ــر«)2(. ــد إمــام جائ أفضــل؟ قــال: »كلمــة حــقّ عن

ــن  ــتطاعة وأم ــدرة والاس ــشروط بالق ــك م ــال: أنّ ذل ــه يق ــواب علي وللج

قــن)3(، ثــم الحديــث  الفتنــة، وبــه قــال جمهــور العلــاء ورجَّحــه أكــر المحقِّ

ــاً ،  ــه أص ــتدَل في ــا مس ــا ف ــدل عليه ــا ي ــرة ولا م ــظ المظاه ــه لف ــرد في لم ي

ــلطان  ليــل عليهــم فــإنّ معنــاه قــول الحــق للسُّ بــل إن قولــه »عنــد« يقلــب الدَّ

وجهــاً لوجــه أمامــه أو عنــده بمــا يمكنــه مــن إســاعه بغــر واســطة ولا يكــون 

ــغب والفــوضى)4(. في الشّــوارع والطُّرقــات عــن طريــق الشَّ

4- حديــث عمــر  قــال: فقلــت: يــا رســول اللــه ألســنا عــى الحــقّ إن 

متنــا وإن حيينــا؟ قــال: »بــى والــذي نفــي بيــده، إنكّــم عــى الحــقّ إن متـّـم 

وإن حييتــم« قــال: فقلــت: ففيــم  الاختفــاء؟ والــذي بعثــك بالحــقّ لتخرجــنّ، 

))( سورة التحريم الآية )4(.

ــمَ  ــنْ تكََلَّ ــلُ مَ ــةِ، فضَْ ــابُ البَْيْعَ ــائي: كِتَ ــنن النس ــم )8848)( ، س ــند برق ــد في المس ــه أحم )2( أخرج

ــرٍ، برقــم )4209(، وســنن ابــن ماجــه برقــم )2)40(، وصححــه الألبــاني  ــامٍ جَائِ ــدَ إِمَ ــقِّ عِنْ بِالحَْ

ــة)/490. ــلة الصحيح في: السلس

)3( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0)/)5، وفتح الباري 3)/53، وعمدة القاري )223/7(.

)4( ينظر: حكم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات لنعان عبد الكريم الوتر ص27.
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فأخرجنــاه في صفــن، حمــزة في أحدهــا، وأنــا في الآخــر، لــه كديــد ككديــد 

ــزة،  ــش وإلى حم ــرت إلي قري ــال: فنظ ــجد، ق ــا المس ــى دخلن ــن، حتّ الطحّ

ــاروق،  ــذ الف ــه يومئ ــول الل ــاّني رس ــا، فس ــم مثله ــةٌ لم يصبه ــم كآب فأصابته

وفــرقّ اللــه بــن الحــقّ والباطــل«))(.

والجــواب عليــه: أنــه حديــث ضعيــف  ، ولــو صــحّ فأيــن مقاصــد هــؤلاء 

المتظاهريــن مــن مقصــد هذيــن الصحابيــن، ثــم إنّ الخــارج معهــا هنــا هــو 

رســول اللــه  وهــو ولّي أمرهــم، فــا حجّــة إذن.

5- عن أبى هريرة   قال: قاَلَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، إنَِّ لِي جَارًا يؤُْذِينِي، 

فقََالَ: »انطْلَِقْ فأَخَْرِجْ مَتاَعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ« ، فاَنطْلَقََ فأَخَْرِجَ مَتاَعَهُ، فاَجْتمََعَ النَّاسُ 

عَليَْهِ، فقََالوُا: مَا شَأنْكَُ؟ قاَلَ: لِي جَارٌ يؤُْذِينِي، فذََكَرتُْ للِنَّبِيِّ ، فقََالَ: »انطْلَِقْ 

فأَخَْرِجْ مَتاَعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ« ، فجََعَلوُا يقَُولوُنَ: اللَّهُمَّ العَْنْهُ، اللَّهُمَّ أخَْزهِِ. فبََلغََهُ، 

ووقفة  مظاهرة  هذه  فقالوا:  أؤُْذِيكَ«)2(  لَا  فوََاللَّهِ  مَنْزِلكَِ،  إِلَى  ارجِْعْ  فقََالَ:  فأَتَاَهُ 

احتجاجيّة من الصحابة مع هذا الرجّل )3(!

والجــواب عليــه: كســابقه أنّ هــذا الرجّــل إنّمــا فعــل مــا فعــل بــإذن ولّي 

الأمــر، ولم يكن ثمَّ رفع للشّعـــارات وتكسيـــر للمحات وغصـــب للبنـــات..  

كـــلّ ذلــك لإصــاح الوضــع!! زعمــوا )4(.

))( أخرجه أبو نعيم في حلية الاولياء)/40، وسنده ضعيف.

ــر:  ــه: ينظ ــه ل ــاني في تخريج ــه الالب ــم )24)(، وصحح ــرد برق ــاري في الأدب المف ــه البخ )2( أخرج

ــرد ص)7. ــح الأدب المف صحي

)3( هكذا استدلّ به الشّيخ  عبد المجيد الزنّداني.

ــبه يلبِّســون بهــا عــى  ــة لهــم وهــي شُ ــم المخالفــون أنهــا أدلّ ــد مــن النصــوص التــي توهَّ )4( وللمزي

ضعــاف العقــول والبصــرة. ينظــر: حكــم المظاهــرات والإضرابــات والاعتصامــات ص27 ، 

ــاد . ــاد وأج ــد أف ــه فق ــه الل ــر وفق ــم الوت ــد الكري ــان عب لنع
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القسم الثَّاني: قواعد شرعيّة: 

من أهَمّ القواعد التي استدلّ بها المخالفون:

1- قاعــدة الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد، وهــذه المظاهــرات مــن 

الوســائل التــي توصــل إلى إقامــة الخافــة كــا تــؤدي إلى إصاحــات 

ــوم. ــان الق ــن هذي ــك م ــر ذل ــيةّ.. إلى غ سياس

والجــواب: أنّ هــذا باطــل بدليــل اضطرابهــم فتــارة يجعلونهــا مباحــة وتارة 

يجعلونهــا مــن الجهــاد في ســبيل اللــه وتركــه نفــاق، والحقيقــة أن جهادهــم 

ــة وشــهادتهم إنّمــا هــي في ســبيل  هــذا إنّمــا هــو لإعــاء كلمــة الدّيموقراطيّ

التعدديـّـة الحزبيّــة، إذن فــا المقصــد شرعــيّ ولا الوســيلة مشروعــة، ومــا بنُــي 

عــى فاســد فهــو فاســد.

ولــو فرضنــا أن مقصدهــم شرعــيّ فإنّــه يوجــد مــن الوســائل المشروعــة 

مــا لا يجــوز معــه اســتراد هــذه الوســائل الغربيّــة،  والمقصـــود النهـــائي الذي 

يهـــذي بــه هــؤلاء إنمــا هو إقامـــة خافـــة ديموقراطيّـــة بمواصفـــات غربيـّــة، 

فبئســت الغايـــة والوسيلـــة،  وبئـــس للمتظاهريــن بدلا))(.

الإباحــة،  العــادات  في  الأصــل  لأنّ  توقيفيّــة؛  ليســت  الوســائل   -(

ــف،  ــة لا التَّوقي ــائل الإباح ــل إذن في الوس ــادات فالأص ــن الع ــائل م والوس

وهــذه المظاهــرات ونحوهــا مــن العــادات فهــي مباحــة!!

ــام الرجــس،  ــيخ عبدالسَّ ــة ص8) ، للشَّ عــوة توقيفيَّ ــة عــى أن وســائل الدَّ ))( ينظــر: الحجــج القويّ

ــرف-. ــر -بت ــم الوت ــد الكري ــان عب ــات ص33، لنع ــات والاعتصام ــرات والإضراب ــم المظاه حك
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والجواب: أنْ نقول:

أوَّلاً: إن العلــاء لمـّـا قــرَّروا هــذه القاعــدة وتكلَّمــوا عــن العــادات إنّمــا 

أرادوا عــادات المســلمن لا عــادات الكَفَــرة، فهــذا تنزيــل للقاعــدة عــى غــر 

محلِّهــا ومناطهــا. 

وثانيــاً: نقــول: ليســت القاعــدة عــى إطاقهــا، بــل إنّ لهــا شروطــاً، ومــن 

ــتدلال  ــل الاس ــم إذن قب ع، فلزمه ْ ــشرَّ ــةً لل ــادة مخالف ــون الع ــا ألاَّ تك شروطه

ــم  ع،  وأنّ له ْ ــشرَّ ــة لل ــا مخالف ــائل كونه ــذه الوس ــن ه ــوا ع ــدة أن ينف بالقاع

ــك ؟!. ذل

وثالثــاً: هــم مضطربــون في الاســتدلال للمظاهــرات وفي تكييفهــا))(، فتارة 

ــنَّة،  يجعلــون المظاهــرات مقاصــد وعبــادات فيســتدلُّون لهــا مــن القــرآن والسُّ

وتــارة يجعلونهــا وســائل وعــادات كــا هاهنــا فيقولــون: الأصــل في العــادات 

الإباحــة! فالأصــل في الوســائل الإباحــة!!.

ثمَُّ نقول للوسائل حالات ثاث:

الحالــةُ الأوُلى: الوســائلُ الملغــاةُ، وهــيَ الوســائلُ الَّتــي جــاءَ النَّهــيُ عنها 

بدَليــل خــاصٍّ كالتَّمثيــل فهــذا محرَّم.

ــا  ــى جَوازهِ عُ ع ــشرَّ ــصَّ ال ــي ن ــرَةَ، الَّت ــائلُ المعت ــة: الوس ــةُ الثَّاني الحال

ــاة، وهــذا  ، كجَعــل الأذانِ وســيلةً للإعــامِ بدُخــولِ وقــت الصَّ بنــصٍّ خــاصٍّ

ــاً. مــشروع اتِّفاق

ــف  ــألة تكيي ــاً  لمس ــه تأصي ــإن في ــرات في ص40؛ ف ــيّ للمظاه ــف الفقه ــب التَّكيي ــر: مطل ))( ينظ

المظاهــرات.
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الحالــةُ الثَّالثــة: الوســائل الَّتــي لم يــأتِ نصٌّ خــاصٌّ بجوازهِــا ولا حُرمْتها، 

وهــذه تــتردَّدُ بــنَ المصالــحِ المرسَــلةِ والبِــدَع المحدَثــة، وهنــا ينظُــرَ في هــذا 

ــه كانَ موجــودًا  ــيِ لفِعلِ ــه مصلحــةً، هــل المقُتَ ــه لكَونِ ــر المــرادِ إحداث الأم

في عهــدِ الرَّســول  فــإن كان موجــوداً ففعلــه بدعــة، وإن لم يكــن موجــوداً 

لكــن تركــه لمانــع ففعلــه أيضــاً بدعــة، وإن لم يكــن موجــوداً ولم يكــن هنــاك 

مانــع لكــن الداعــي إلى فعلــه ذنــوب العبــاد فهــذا كســابقه. فيجب العــودة إلى 

يــن والوســائل المشروعــة))(، وســيأتي مبحــث خــاص بالبدائــل الإســاميّة.   الدِّ

ــةً  ــرَّرُوا أوّلاً مقدّم ــه فهــو واجــب، فق ــمُّ الواجــب إلا ب ــا لا يت 3- قاعــدة م

ولــة الإســاميّة واجــب وكذلــك الخافــة الرَّاشــدة، وتحكيم  وهــي أنّ إقامــة الدَّ

ــر  ــر المنكَ ــب وتغي ــالم واج ــى الظَّ ــكار ع ــذا الإن ــب... وك ــة واج يع الشرَّ

ــة هــي: أنَّ  نــا اللــه بعقــاب. إلى آخــر المنظومــة، والنَّتيجــة الهامَّ فــرض وإلا عَمَّ

الخــروج عــى الحــكَّام بالمظاهــرات والمســرات والإضرابــات... إلى آخــره: 

واجــب!.   

ــأن ليــس في بيــان الحكــم  وللجــواب عــن هــذه الجعجعــة نقــول: أنّ الشَّ

يعــة أو إنــكار المنكَــرات، فنحــن لا  ــة أو تحكيــم الشرَّ ول عــيّ لإقامــة الدَّ الشرَّ

ولــة الإســاميّة، وفي طريقة  ــأن في طريقة إقامــة الدَّ ــا الشَّ نجــادل في هــذا، وإنمَّ

يعــة، وفي طريقــة إنــكار المنكــرات، فهــذا هــو الموضــوع. تحكيــم الشرَّ

ثـُـمَّ إنَّ القاعــدة المذكــورة لهــا شروطهــا التــي تقيِّدهــا بــأنْ يكــون الواجب 

مشروعــاً، وأن يكــون مقــدوراً عليــه شرعــاً فــإذا عجــز عــن الإنــكار للمنكــر 

))( ينظر: حكم المظاهرات في الإسام ، للشيخ عبدالمالك رمضاني ، موقع منتديات تبسة.
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ــى  ــب ع ــه لا يج ــز، فإن ــع العج ــب م ــا واج ــك ف ــى ذل ــدرة ع ــدِم الق وعَ

ــمس  ـف تحصيــل شرط الوجــوب، وإلا هــل يقولــون: إنّ زوال الشَّ المكلّـَ

ــر؟!.   ــاة الظُّه ــم ص ــنَّى له ــن ليتس ــى المكلَّف ــب ع واج

4- اســتدلاهم بالعُــرف العــامّ، فقالــوا: لقــد تعــارف العــالم!! عــى هــذه 

الوســائل فهــي إذن مباحــة.

ــط  ــة مــن هــذا التَّعــارف؛ إذ مــن شرائ ــرف بريئ والجــواب: أنّ قاعــدة العُ

ــا، فكيــف وقــد خالفــت هــذه المظاهــرات مــا  ــة ألا يخالــف نصًّ العُــرف المهمَّ

يحــة.  لا يحُــى مــن النّصــوص الرَّ

يرة والتَّاريخ: ثالثاً: وقائع من السِّ

من هذه الوقائع التي استدلُّوا بها:

حابــة عــن حلــق رؤوســهم، فقالــوا:  1- قصّــة الحديبيــة: لمــا امتنــع الصَّ

حابــة إضراب منهــم  هــذا يــدلّ عــى جــواز المظاهــرات؛ لأنّ فعــل الصَّ

والإضراب مــن المظاهــرات:

ة غضبهــم عــى  ــا امتنعــوا عــن الحلــق لشــدَّ والجــواب: أنّ الصّحابــة إنمَّ

ــوا  ــظ: »توقفّ ــال الحاف ــرة، وق ــك العم ــم في أداء مناس ة رغبته ــدَّ ــار وش الكفَّ

ــال  ــي بإبط ــزول الوح ــاء ن ــدب أو لرج ــك للنَّ ــر بذل ــون الأم ــال أن يك لاحت

ــة مــع  ارخــة بالحريّ لــح«))(، فأيــن هــذا مــن إضرابــات النــاس اليــوم الصَّ الصُّ

))( فتح الباري 347/5.
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مــا فيــه مــن مفاســد وتعطيــل لمصالــح البــاد والعبــاد؟!، ويقــال لهــم أيضــاً: 

مــن ســبقكم بهــذا الاســتدلال الجــريء؟!.   

)- فتنة ابن الأشعث وخروج عائشة  في معركة الجمل:

والجــواب: أنَّ هــذا اســتدلال بالفــن التــي أنكرهــا العلــاء قاطبــة، وأمــا 

ــها لم  ــي نفس ــم ه ــم))(، ث ه ــي أمُُّ ــم وه ــاح بينه ــت للإص ــة   فخرج عائش

تحمــد خروجهــا ذلــك، بــل كانــت كلَّــا تذكَّرتــه بكــت  ، ومــن أقوالهــا في 

ندمهــا عــى خروجهــا إلى البــرة قولهــا:»وَدِدْتُ أني كنــت غُصنــاً رطَبْــاً ولم 

أسَِْ مَسِــري هــذا «)2(.

ــاً،  ــم لي ــر طرقته ــي عام ــاه بن ــض مي ــرَّت ببع ــة م ــت عائش ــا أقبل ــال: لم ــس ق ــن قي ــاء ع ــد ج ))( فق

ــي إلا  ــا أظنن ــت: م ــوأب. قال ــاء الح ــوا: م ــذا؟ قال ــاء ه ــت: أي م ــكاب، فقال ــاح ال ــمعت نب فس

راجعــة، قالــوا: مهــا يرحمــك اللــه، تقدمــن فــراك المســلمون، فيصلــح اللــه بــك، قالــت: مــا 

ــا كاب  ــح عليه ــن تنب ــف بإحداك ــول: »كي ــه  يق ــول الل ــمعت رس ــة ، إني س ــي إلا راجع أظنن

ــم ))3777(. ــيبة  برق ــن أبي ش ــوأب« رواه اب الح

ــيبة  ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــر عب ــف أبي بك ــار تألي ــث والأث ــف في الأحادي ــاب المصن )2( الكت

ــاض، ط) 409)هـــ.  ــد – الري ــوت، الرش ــف الح ــال يوس ــق ك ــم )8)378(، تحقي 544/7 برق

ــة  يق دِّ ــة الصِّ ــدم وتوب ــى ن ــة ع ــة الدال ــة والثابت ــار الصحيح ــث والأث ــن الأحادي ــد م ــر لمزي وانظ

مــن مســرها هــذا المصــادر التاليــة: المســتدرك عــى الصحيحــن  تصنيــف الحاكــم محمــد بــن 

عبــد اللــه:  )28/3)( )4609(، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بــروت، 

ط) ))4)هـــ. ومجمــع الزوائــد تصنيــف نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي 7: 238 يرقــم 

ــف  ــرة، 4)4)هـــ، والمصن ــدسي – القاه ــة الق ــدسي، مكتب ــن الق ــام الدي ــق حس )2040)( تحقي

لابــن أبي شــيبة 542/7 برقــم)))378(، والســنن الكــرى للبيهقــي أحمــد بــن الحســن أبي بكــر 

ــة  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محم ــم )8)67)( و)9)67)( تحقي )8/ )30( برق

– بــروت- لبنــان، ط3 424)هـــ. والبدايــة والنهايــة إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 236/6، ط) 

ــاء الــتراث العــربي وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا  408)هـــ، إحي

تأليــف محمــد نــاصر الديــن الألبــاني))/ 846-855( مكتبــة المعــارف – الريــاض، ط) 5)4)هـ. 

وعــر الخافــة الراشــدة محاولــة لنقــد الروايــة التاريخيــة وفــق منهــج المحدثــن تأليــف أكــرم 

ــكان. ــة العبي ــاء العمــري )ص: 459(، مكتب ضي
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رابعاً: أصول عقديَّة:  

ومن ذلك:

1- قولهــم: إنّ المظاهــرات ليســت خروجــا؛ً لأنّ الخــروج مــا كان 

ــاح، والمظاهــرات لا ســاح معهــا. وقــد ســبق الــردّ عــى هــذا التَّفريــق  بالسِّ

ــه))(. ــع إلي ــد فلرُج الفاس

لف: )- قولهم: الخروج عى ولّي الأمر مذهب قديم للسَّ

ــا هــي اجتهــادات لبعضهــم،  والجــواب هــو: أنَّ مــا حصــل مــن وقائــع إنمَّ

خالفهــم فيهــا كبــار علــاء عرهــم، ثـُـمَّ عــى فــرض صحّــة هــذا فــإنّ الأمــر 

ــلف عــى ذلــك، كــا  اســتقرَّ عــى تحريــم الخــروج ووقــع الإجــاع مــن السَّ

قــال الحافــظ ابــن حجــر، وقــال النــووي:» هــذا الخــاف كان أوَّلاً  ثــمّ حصــل 

الإجــاع عــى منــع الخــروج عليهــم«)2(.

ــوا:  ــر، فقال ــن المنك ــي ع ــروف والنَّه ــر بالمع ــل الأم ــتدلال بأص 3- الاس

ــر.  ــن المنك ــي ع ــائل النَّه ــن وس ــيلة م ــرات وس ــالم، والمظاه ــم ظ الحاك

ــأن في أصــل الأمــر بالمعــروف  والجــواب عــلى هــذا أنْ يقُــال: ليــس الشَّ

ــأن في طريقــة الأمــر  والنَّهــي عــن المنكــر، ولا هــو محــلٌّ للنِّــزاع، ولكــن الشَّ

ع لم تجَُــزْ، ثـُـمَّ  بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر، فالطَّريقــة إذا خالفــت الــشرَّ

إنَّ الأمــر بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر مــن فــروض الكفايــة، وهــم جعلــوا 

))( ينٌظر:من هذا البحث: ص48-40.

ــيخ عبــد العزيــز الســعيد  )2( شرح مســلم 2)/229 ، وينظــر: النَّقــض عــى مجــوزي المظاهــرات للشَّ

ص87.
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ــن))(،  ــد المنافق ــن القواع ــا م ــف عنه ــاً، والمتخلِّ ــاداً عينيّ ــرات جه المظاه

ونقــول أيضــاً: هــذا الأصــل لــه شروطــه ولــه فقهــه وضوابطــه، ومــن شروطــه 

أن يكــون الآمــر النَّاهــي عالمــاً حليــاً رفيقــاً إلى غــر ذلــك)2(، فأيــن العلــم 

والرفــق والحلــم عنــد هــؤلاء المتظاهريــن اليــوم؟!)3(.

خامساً: شُبُهات سَمِجَة وساذِجة:

1- الاســتدلال بالواقــع، فقالــوا هــذه المظاهــرات آتــت ثمارهــا في الواقع، 

ــعوب، وبفضلهــا ســقط الرئيــس  فلولاهــا مــا اســتجاب الحــكَّام لمطالــب الشُّ

ــاب  ــا ذه ــن خراته ــاني، وم ــان الف ــرُّ الرلم ــناتها تغ ــن حس ــاني، وم الف

النّظــام الفــاني، ومــن بركاتهــا مشــاركة الإســاميِّن للعلانيِّــن في الحكومــة 

واجتاعهــم معهــم في طاولــة واحــدة ....  

والجــواب أن يقــال: متــى كان  مــا ذكــروه ثماراً، فهــذه في الحقيقــة مضارّ، 

فالوســيلة إذا ثبتــت حُرمتهــا شرعــاً فغايتهــا ونتيجتهــا مــرَّة محضــة أو غالبِــة، 

ــحْر  فمَثـَـلُ مَــن يســتدلُّ بمِثــل هــذا كمِثـْـل مَــن يســتدلُّ عــى جــواز عمــل السِّ

ــحْر عــن المســحور بســحرٍ  للعطــف وتحبيــب الزوجــة إلى زوجهــا، وحــلّ السِّ

مِثلِْــه، فهــل يسُــتدََل بشــفاء المريــض بهــذه الطريقــة عــى مشروعيــة التَّــدَاوي 

ــحْر، ومُتناســياً  ــحْر بسِــحرٍ مثلــه، مُتجَاهــاً النُّصــوص المحَُرِّمــة للسِّ مــن السِّ

))( هكذا قال المدعو عبد الله صعتر باليمن.

)2( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4)/482.

ــيخ عبــد العزيــز الســعيد ص60، حكــم المظاهــرات  )3( ينظــر: النَّقــض عــى مُجــوِّزي المظاهــرات للشَّ

والإضرابــات والاعتصامــات لنعــان عبــد الكريــم الوتــر ص38، تمييــزَ  ذوي الفطــن للشــيخ عبــد 

المالــك رمضــاني ص58.
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ــيئات  ــه الس ــر ب ــن داءٍ تكَُفَّ ــراراً  مِ ــق  ف ــر الموُبِ ــن داء الكُف ــه م ــل في ــا دخَ م

ــلٍ  ــن عق ــه مســكة  مِ ــت ل ــن كان ــه مَ ــه الدرجــات ؟!  هــذا لا يقول ــع ب أو ترُف

فضــاً عــن دِيانــة. ثـُـمَّ متــى كانــت الثِّــار ميزانــاً ومعيــاراً ودليــاً للمســلمن 

ــا ينظــر المســلمون في حقيقتهــا؛ إذ العــرة بالحقائــق،  في دينهــم؟!، إنمَّ

ــمَّ عــى فــرض  ــة تــرر الوســيلة، ثُ وشــبهتهم هــذه هــي حقيقــة قاعــدة الغاي

مــار الــذي  ــار أمــام الخــراب والدَّ ــن هــذه الثِّ التَّســليم بهــذا نقــول لهــم: أي

خلَّفتــه هــذه المظاهــرات؟! ومَثلَهُــا أيضــاً مَثــل الخمــر والميــر المنصــوص 

عــى نفعهــا في القــرآن، لكــن القــرآن حرَّمهــا لأنّ إثمهــا أكــر مــن نفعها، 

فثــار المظاهــرات إنمــا هــي ثمــار مُــرَّة أذاقــت المســلمن الويــات، فبئســت  

الثِّــار هــي، وبئســت الأشــجار التــي أثمرتهــا!.

سْــتوُر يمنــح المواطــن حــقَّ التَّظاهر  ســاتر، فقالــوا: الدُّ )- الاســتدلال بالدَّ

ه! ــة بحقِّ للمطالب

سْــتوُر  والجــواب: وهــذه –حقيقــة- أغــرب شــبهة طرقــت ســمعي؛ لأنّ الدُّ

ــنَّة؟!.  مــن وضــع البــشر، فكيــف يســتدلُّ بالقانــون الوضعيِّ عــى القــرآن والسُّ

ــول: إن  ــل نق ــعوب. ب ــد الشُّ ــى عن ــا حت ــوب عليه ــاتر مغض س ــذه الدَّ ــم ه ث

ــة ليســت عقــد معاوضــة حتــى يقــال فيهــا: المســلمون  عاقــة الرَّاعــي بالرعيَّ

عــى شروطهــم!! بــل هــي بيعــة وعهــد يجــب الوفـــاء بهــا))(.

يخ عبد العزيز السعيد ص67. ))( ينظر: النَّقض عى مجوزي المظاهرات للشَّ
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المبحث الثَّالث: البدائل الإسلامية عن المظاهرات

ونحوها من وسائل الضغط والتّغيير المعاصرة:

ـل في طريقـة القرآن يجد أنّ الله ـ سـبحانه وتعـالى ـ ما حرَّم عى   إنّ المتأمِّ

عبـاده شـيئاً إلاَّ وأبدلهـم عوضـاً عنـه ما هو خـر منـه، حتَّى في مجـال الألفاظ 

ه تعـالى قـال: چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    والعبـارات فإنّـَ

ۆ  ۈچ ))(، فقـد نهاهـم ـ تعـالى ـ عـن ذلـك لأنَّ فيه شَـبهاً باليهود، 

  وأبدلهـم بـأنْ يقولـوا لـه چ  ۆ چ، كذلـك مـن تدبـّر سـرة المصطفـى

ه كان إذا حرَّم شـيئاً أت  بيـة والتَّعليم، فإنّـَ يجـد ذلـك واضحـاً في منهجه في الترَّ

بالبديـل المـشروع مقابـل ذلك الأمـر المحَُـرَّم؛ لأنَّه يعلـم أنَّ النُّفـوس ضعيفة، 

ومجبولـة عى حـبِّ العـوض والبديل.

ــربي أو  ــالم أو الم ــن الع ــديد م ــث السَّ ــإنَّ البح ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم

الباحــث لمِــا يكــون بديــاً عــاَّ هــو مُتــاح ويسُــتطاع الوصــول إليــه بــأسع 

ــوع مــن البحــث يعتــر مــن المشــاريع  ــبل؛ فــإنَّ هــذا النَّ الوســائل وأدن السُّ

ــة في هــذا العــر، الــذي تعــجُّ  ورة بمــكان وخاصَّ الإصاحيَّــة وهــو مــن الــرَّ

فيــه الفــوضى الفكريَّــة، والمتنوعــات الثَّقافيَّــة، وكلٌّ منهــا يضغــط بطــرف عــى 

ة مضامــر ـ كهــذا المضــار  العقــول؛ فأمتنــا إذن تحتــاج لبدائــل كثــرة في عــدَّ

وهــو التغيــر والاحتجــاج الــذي نحــن بصــدد بحثــه- تكــون مفيــدة وهادفــة 

وشرعيّــة في الوقــت نفســه فــا تكــون حلــولاً مســتوردة مــن بــاد الكُفْــر، ولا 

ــة مُحْدَثــة. بدائــل غــر شرعيَّ

))( سورة البقرة الآية )04)(.
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ــائل  ــتراد وس ــا لا يجــوز اس ــه ك ــى أن ــذا المعن ــه في ه ــر بالتَّنبي والجدي

ــة؛ فإنــه مــن بــاب  ــار كبدائــل أو الاســتنجاد بالوســائل المحرَّمــة والبِدْعِيّ الكُفَّ

ــات  ــض الجاع ــع بع ــو صني ــا ه ــائل ك ــذه الوس ــة ه ــوز أسْلمـ أولى لا يج

ــق  ــميَّات دون الحقائ ــل للتَّس ــا تبدي ــل ولكنَّه ــم بدائ ــد عنده ــة، فتج الحزبيَّ

ــه  والمعــاني!!: تجمهــر إســاميّ، ومســرات إســاميّة، وأناشــيد إســاميّة، بلْ

ورقــص إســاميّ، وتمثيــل إســاميّ، فهــذا كســابقه، بــل أضــلّ ســبياً؛ لمــا 

فيــه مــن تلبيــس وافــتراء عــى الإســام، وافتيــات عــى اللــه الــذي حــرَّم مثــل 

هــذه الوســائل))(.  

ــذه  ــاز ـ له ــاميّة ـ بإيج ــل الإس ــبق البدائ ــا س ــتخلص م ــن أنْ نس ويمك

المظاهــرات والمســرات والاعتصامــات والثــورات دون اســتقصاء لهــا لضيــق 

ــر منهــا: المقــام؛ فنذكُ

1- الاســتغفار والتَّوبــة: ولســت أبالــغ لــو قلــت إنــه أنفــع البدائــل عــى 

ــا تســلَّطوا عــى المســلمن بســبب  ــكَّام الظَّلمــة إنمَّ ــك أنَّ الحُ الإطــاق؛ ذل

ــن  ــادة اب ــة  بحديــث عب ــن تيمي ذنوبهــم، ولهــذا اســتدل شــيخ الإســام اب

الصامــت أنَّــه قــال: خــرج علينــا رســول اللــه وهــو يريــد أن يخرنــا بليلــة القدر 

فتاحــى رجــان فقــال رســول اللــه : »خرجــت وأنــا أريــد أن أخركــم بليلة 

القــدر فتاحــى رجــان فرفعــت، وعــسى أن يكــون خــراً لكــم، فالتمســوها 

ــبب في  ــة س ــوب الرعيَّ ــى أنَّ ذنـ ــة«)2( ع ــابعة أو الخامس ــعة أو السَّ في التَّاس

ام الرجس ص8). يخ عبدالسَّ عوة توقيفيَّة للشَّ ))( ينظر: الحجج القويةّ عى أن وسائل الدَّ

)2( صحيــح البخــاري باختــاف يســر في اللفــظ: كِتـَـابُ الِإيمـَـانِ، بـَـابُ خَــوْفِ المؤُْمِــنِ مِــنْ أنَْ يحَْبَــطَ 

عَمَلـُـهُ وَهُــوَ لاَ يشَْــعُرُ، برقــم )49(.
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فســاد الرَّاعــي وظلُمــه، ولمـّـا وقعــت فتنـــة الحجّــاج وخــرج النَّاس عليه ثبـــت 

ــاج عَــذَاب اللــه فـَـاَ  الحســن البــريّ ثباتـــاً عظيمـــاً وقــال لهــم))(: إنَِّ الحْجَّ

تدافعــوا عَــذَاب اللــه بِأيَدِْيكُــمْ وَلكَِــن عَليَْكُــم بالاســتكانة والتــرع فَــإِن اللــه 

ــن  ــاء ع ــول: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿچ)2(وج يقَُ

ــاج فقــال: »لا تفعــل إنَّكــم  كعــب الأحبــار أنَّــه ســمع رجــاً يدعــو عــى الحجَّ

مــن أنفســكم أتُيتــم« )3(.

ــة:  ــى كلم ــدُ ع ــة – وأؤُكِّ ــتقامة الرَّعيَّ ــي اس ــوى: أعن ــتقامة والتَّق )- الاس

واء  ــدَّ ــرس وال ــط الف ــة مرب ــو في الحقيق ــل  ه ــذا البدي ــك أنَّ ه ــة-؛ ذل الرَّعِيَّ

الــذي تعــرّ عــى الحزبيِّــن استِســاغَتهُ ومــا هــم بمُسْتسَِــيغِيه؛ لأنَّــه باختصــار 

هــو المعنــى الوحيــد لقــول اللــه: چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  

ڭچ)4(، وهــم لا يؤمنــون بالتَّغيــر لِــاَ في أنفُسِــهم التــي أعياهــم حملهــا 
ــياسّي، وكأنّ  ــر السِّ ــراب التَّغي ــون ب ق ــا يصُدِّ ــا، إنمَّ ــف هواه ــا يخُال ــى م ع

ــاس  ــع النَّ ــم: »لم أزل أسمـ ــال له ــة! فق ــذه المقال ــمع به ــوشّي س الطرّط

ــى عليكـــم«، إلى أن ظفـرت به  يقولون: أعالكـــم عُاّلكـــم كا تكونـــوا يولّـَ

في قولـــه تعــالى: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  چ )5(()6(.

))( المنتقى من منهاج الاعتدال ص286.

)2( سورة المؤمنون الآية )76(.

)3( فيض القدير )/3)).

)4( سورة الرعد الآية )))(.

)5( سورة الأنعام الآية )29)(.

)6( ساج الملوك للطرطوشي ص6)).
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ــة:  ــارح الطَّحاويَّ ــى كام ش ــه ع ــانّي  في تعليق ث الألب ــدِّ ــال المح وق

»وفي هــذا بيــان لطريــق الخَــاص مــن ظلُــم الحُــكَّام الذيــن هــم »مــن جلدتنا 

ويتكلَّمــون بألســنتنا« وهــو أنْ يتــوبَ المســلمون إلى ربِّهــم، ويصحِّحــوا 

حيــح، تحقيقــاً لقولــه  عقيدتهــم، ويربُّــوا أنفســهم وأهليهــم عــى الإســام الصَّ

تعــالى: چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ، وإلى ذلــك أشــار أحــدُ 

ــم لكــم  ــة الإســام في قلوبكــم، تق ــه: »أقيمــوا دول ــن بقول عــاة المعاصري الدُّ

ــو  ــاس، وه ــض النَّ ــم بع ــا يتوهَّ ــاص م ــق الخ ــس طري ــم«. ولي ــى أرضك ع

ــع  ــا م ــكريةّ، فإنَّه ــات العس ــطة الانقاب ــكَّام بواس ــى الحُ ــاح ع ــورة بالسِّ الثَّ

ــي  ــة الت يع ــة لنصــوص الشرَّ ــدَع العــر الحــاضر، فهــي مخالف ــا مــن بِ كونه

منهــا الأمــر بتغيــر مــا بالأنفــس، وكذلــك فابد مــن إصــاح القاعدة لتأســيس 

البنــاء عليهــا چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ))(()2(.

الفضيــل  عــن  جــاء  وقــد  ــاح:  بالصَّ الأمــور  لــولاة  عــاء  الدُّ  -3 

ــلطان«، إذ  ابــن عيــاض: »لو كانــت عندي دعــوة مســتجابة لجعلتهــا في السُّ

بصــاح الحُــكَّام يصلــح النَّــاس، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : »وينبغــي 

ــوق مــا نفــق فيــه جُلــب إليــه، هكــذا قــال عمــر  أن يعُْــرف أنّ أولي الأمــر كالسُّ

ــدق والــرّ والعــدل والأمانــة جُلــب إليــه  ابــن عبــد العزيــز، فــإنْ نفــق فيــه الصِّ

ذلــك، وإن نفــق فيــه الكــذب والجــور والخيانــة جُلــب إليــه ذلــك«)3(، وتاريخ 

ــة، ففــي  ــة في الحــكّام مــن أثــر في الأمّ المســلمن ناطــق بمــا للســوة الطيب

))( سورة الحج الآية )40(.

)2( العقيدة الطَّحاويَّة ص 47.

)3( مجموع الفتاوى لابن تيمية 268/28.
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أيــام عمــر بــن الخطــاب شــاع الزُّهــد والتَّقَشُــف اقتــداءً بــه وقــد قيــل:» النَّــاس 

عــى ديــن ملوكهــم« ورحــم اللــه مــن قــال:» مــا أنكــرت مــن زمانــك فإنمــا 

أفســده عليــك عملــك«))(.

ــة ولاة  ــك مكاتب ــل في ذل ــة: ويدخ ــكَّام سًِّا  وبحِكْم ــة  للحُ 4- النَّصيح

يــن النَّصيحــة« قلنــا: لمــن؟ قــال:  ــة؛ لحديــث:» الدِّ الأمُــور بالرَّســائل الخاصَّ

ــة المســلمن وعامّتهــم« )2(؛ ولحديــث عيــاض  »للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمّ

ــة،  ــه عاني ــدِه ل ــا يبُْ ــرٍ ف ــلطان بأم ــذي س ــح ل ــن أراد أن ينص ــم:» م ــن غن اب

ــلَ منــه فــذاك، وإلا قــد كان أدَّى  ولكــن ليأخــذ بيــده فيَخْلــو بــه، فــإن كان قبَِ

ــه« )3(. ــذي علي ال

ــان واجباتهــم تجــاه  5- تأليــف الكتــب في أحــكام الملــوك وآدابهــم: وبي

ــة  رعيتّهــم، وأحــكام الإمامــة ونحــو ذلــك، الهادفــة لإصــاح الرَّاعــي والرَّعِيَّ

ــلمن. ــكَّام المس ــنٍ في حُ ــاء ودون طع ــرٍ للس دون ذِكْ

ــان  ــا بي ــت: هدفه ــة بالإنترن ــع خاصّ ــات ومواق ــوات وإذاع ــيس قن 6- تأس

حقــوق ولاة الأمــور عــى رعيَّتهــم، ونــشر محاســن الأخــاق وبخاصّــة أخاق 

الرَّعيّــة مــع حاكمهــا مِــن صــرٍ ودُعــاء ونحــو ذلــك، كــا يكــون عمــل هــذه 

القنــوات والمواقــع الــرَّدّ عــى دُعــاة الفــن والخــروج وبيــان زيــف شُــبههم.  

ــنَّة عــى سَــنن  عــوة إلى اللــه: بتربيــة النَّــاس وتعليــم الكِتــاب والسُّ 7- الدَّ

ــل في  الــح؛ فــإن انتشــار العلــم حيــاة للرَّاعــي والرَّعيّــة، ومــن تأمَّ ــلف الصَّ السَّ

))( ساج الملوك  للطرطوشي ص6)).

ينَ النَّصِيحَةُ، برقم )55(. )2( صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باَبُ بيََانِ أنََّ الدِّ

)3( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم )096)(، وصححه الألباني في: ظال الجنة 2/)52.
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ــلف رأى عجبــاً مــن تأثُّــر الحــكَّام بالعلــم والعلــاء. ســرة السَّ

ــر والرِّفــق والرَّحمة  8- التَّحــيِّ بمــكارم الأخــاق: مــن ذلــك التَّحيِّ بالصَّ

بالآخريــن، وإقامــة العــدل وغــر ذلــك؛ إذ الجــزاء من جنــس العمل.

9- تنظيــم جلســات ولقــاءات بــين العلــاء وأهــل الــرَّأي والمشــورة وبــين 

ــة تحفــظ معهــا  ــة ومشــاكلهم  في جــرأة أدبيّ الحُــكَّام تطُــرح فيهــا همــوم الرَّعِيَّ

عيّــة. مكانــة الحاكــم وهيبتــه الشَّ
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الخاتمة

 الحمد لله عى ما أنعم  ويرّ، فله الحمد أوَّلاً وآخِراً، أما بعد:

غــط  فقــد تبــنَّ مــن هــذا البحــث خطــر هــذه الوســائل العريــة في الضَّ

والتَّغيــر، وحجــم تدمرهــا  للمجتمعــات، فجــاء هــذا البحــث نذيــراً 

للمســلمن، كــا أنــه دعــوة للباحثــن للعنايــة بهــذه المســائل بيانــاً لعوارهــا 

ــلمن. ــاد المس ــع ب ــن  جمي ــة ع ــدرء الفتن ــا؛ ل ــن آثاره ــفاً ع وكش

ومن أبرز نتائج هذا البحث ما يلي:

ــان أحكامهــا  غــط والتَّغيــر المعــاصرة وبي ــة دراســة وســائل الضَّ )- أهميّ

ــا الحــاضِر. وبخاصــة في وقتن

ع. 2- عظم منصب الحاكم وأهميةّ موقعه في الشرَّ

راسات تعتر تطبيقاً عمليّاً لمفهوم فقه الواقع، لا سيا  3- أنّ مثل هذه الدِّ

ع في هذه المسائل من الغالن في هذا المصطلح. وأنّ المخالفن للشرَّ

التعّريف المختار منها  أنّ لمصطلح المظاهرات تعريفات عديدة وأنّ    -4

أنها: »خروج علنيّ لمجموعة من النّاس لتحقيق هدف مشترك كإسقاط النِّظام 

غط عليه لاستجابة لمطالب معيّنة، وقد ينتج عن ذلك الانجرار إلى نزاع  أو الضَّ

مُسَلَّح عند ارتفاع سقف المطالب كإرادة إسقاط النِّظام«.
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ــظ  ــة بلف ــة قويّ ــا عاق ــيةّ له ــات سياس ــاً ومصطلح ــاك ألفاظ 5- أن هن

ــد. ــد واح ــدف لمقص ــا ته ــا في عمومه ــا أنهّ ــرات، ك المظاه

6- أنَّ عاقة المظاهرات بعمل الخوارج عاقةُ فرعٍ بأصل. 

7-  أنَّ المظاهـرات نـوع مـن الخـروج عـى وليِّ الأمـر -وإن كان خروجـاً 

ـيف مِن وجـهٍ، لأنَّ  قوليـاً-، فهـو كخـروج القَعَديـة، وأنَّه أشـدُّ مـن الخروج بالسَّ

ـنَّة والجاعـة تشـمل الخـروج باللِّسـان والقول  حقيقـة الخـروج عنـد أهـل السُّ

ـيف. كـا تشـمل الخروج بالسَّ

لهــذه المظاهــرات ونحوهــا مــن وســائل  عــيّ  الشرَّ الحكــمَ  أن   -8

التَّحريــمُ.   ـة  العريّـَ الاحتجــاج 

9- هناك بدائل شرعيّة متاحة تغني عن المظاهرات ونحوها. 

وأما التَّوصيات فتتمثَّل فيا يلي: 

ياســيّة  ــة عمومــاً، والأنظمــة السِّ عيّ ياســة الشرَّ )- يجــب العنايــة بفقــه السِّ

المعــاصرة خصوصــاً.

عيّة،  ياســة الشرَّ 2- وجــوب العنايــة بالنَّاحيــة التَّطبيقيّــة المعــاصرة لفقــه السِّ

وبخاصــة النــوازل والمســتجدات في هــذا الباب.

3- تأليــف المزيــد مــن البحــوث في بيان عــوار هذه الوســائل المشــؤومة، 

ــة في هــذا العــر، وبحــوث مفــردة في  ــة العمليّ وبخاصّــة البحــوث الميدانيّ

ــلبيّة المتَُّبـَـع فيهــا سَــنَن  التَّنصيــص عــى البدائــل الإســامية لهــذه الظَّواهــر السَّ

ــار و المبتدَعــة.  الكُفَّ
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ــر   ــط والتغّي ــائل الضغ ــو وس ات، وه ــذَّ ــوع بال ــذا الموض ــة ه 4- دراس

يعــة؛ لإيقــاف النَّــاس عــى الحِكَــم العظيمة  المعــاصرة في ضــوء مقاصــد الشرَّ

ــة. ــد العامّ ــول عن ــمّ هــذا أدعــى للقب ــم هــذه الوســائل، ث ع في تحري للــشرَّ

ــة  ــلطان أو الحاكــم ببحــوث علميّــة للحاجــة الماسَّ 5- إثــراء منصــب السُّ

إلى ذلــك.

ياسة بدراسة الفروع  6- تفعيل علم القواعد الفقهيّة في مسائل القضاء والسِّ

ياسيَّة المندرجة  تحت كلّ قاعدة فقهيّة. القضائية والسِّ

هــذا واللــه أعلــم، اللهــم ارحــم المســلمن وأعَِذْهــم مِــن شرور أنفســهم 

ــا، ربنــا واغفــر  ــفهاء منّ وســيئات أعالهــم، اللهــم لا تؤاخذنــا بمــا فعــل السُّ

لنــا إنـّـك أنــت الغفــور الرَّحيــم، وصــىَّ اللــهُ وســلَّمَ عــى خــر الريـّـة وعــى 

آلــه وأصحابــه.
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فهرس المصــادر 
والمراجع

ـ الإبانة الكرى، عبيد الله بن محمد، ابن بطة، دار الراية، 409)هـ.

ــدسي، ــد، المق ــن عبدالواح ــد ب ــدع، محم ــاب الب ــنن واجتن ــاع الس  ـ اتبّ

دار ابن كثر.

ــي،  ــري، دار الصميع ــه، التويج ــن عبدالل ــود ب ــة، حم ــاف الجاع ـ اتح

4)4)هـ.

ـ إتحــاف المهــرة، أحمــد بــن عــي، ابــن حجــر، مجمــع الملــك فهــد، 

5)4)هـ.

ـ أجنحــة المكــر الثاّثــة، عبــد الرحمــن بــن حســن، الميــداني، دار القلــم، 

420)هـ.

ــن فــوزان،  ــحِ بْ ــدَة، صَال دِي ــجِ الجَْ ــئِلةَِ المنَْاهِ ــنْ أسَ ــدَة عَ ــةُ المفُِي ـ الأجوبَ

ــوزاَن. الفَ

ــاورديّ، دار  ــد الم ــن محم ــي ب ــن ع ــلطانيةّ لأبي الحس ــكام السُّ ـ الأح

ــرة.  ــث – القاه الحدي

ــار الســبيل تأليــف محمــد نــاصر  ـ إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث من

الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي – بــروت، ط2 405)هـــ.

ــة المنصــورة للشــيخ  ــنّة المنشــورة في اعتقــاد الطائفــة النّاجي ـ أعــام السُّ

حافــظ بــن أحمــد الحكمــيّ، دار الزَّاحــم – الريــاض، ط) 426)هـــ.
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اط المســتقيم، أحمــد بــن عبدالحليــم، ابــن تيميــة، تحقيــق  ـ اقتضــاء الــرِّ

ــان. ط7  ــروت -لبن ــب –ب ــالم الكت ــل، دار ع ــم العق ــد الكري ــاصر عب ن

9)4)هـ.

ــن إســاعيل،  ــدع والحــوادث، عبدالرحمــن ب ــكار  الب ـ الباعــث عــى إن

أبوشــامة، دار الهــدى، 398)هـــ.

ـ البدايــة والنهايــة إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، ط) 408)هـــ، إحيــاء 

ــتراث العــربي. ال

ــن مســعود، الكاســاني،  ــع، أبوبكــر ب ائ ــب الشرَّ ــع في ترتي نائ ــع الصَّ ـ بدائ

المكتبــة الحبيبيــة 409)هـــ.

ـ تاج العروس، محمد بن محمد، الزبيدي، دار الهداية.

ــة الخــروج والمظاهــرات والإرهــاب، محمــد  ــباب مــن فتن ــر الشَّ ـ تحذي

ــن نــاصر، العرينــي. اب

ـ التَّعريفــات، عــي بــن محمــد، الجرجــاني، دار الكتــب العلميــة، 

403)هـــ.

ــة،  ــر، دار طيب ــن كث ــر، اب ــن عم ــاعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــر الق ـ تفس

420)هـ.

هبــي، النَّــاشر الجامعــة  ــنن، محمــد بــن أحمــد، الذَّ ــك بالسُّ ـ التَّمسُّ

الإســاميّة بالمدينــة.

ــة  ــن حجــر العســقاني، مطبع ــن عــي، اب ــب، أحمــد ب ــب التَّهذي ـ تهذي

دائــرة المعــارف النظاميــة، 326)هـــ.
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ـ تهذيــب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق محمــد عــوض، 

ــان،  ط) )200م. ــروت – لبن ــتراث العــربي – ب ــاء ال دار إحي

ت التَّعاريــف، عبــد الــرؤوف بــن عــي، المنــاوي،  التَّوقيــف عــى مهــاَّ

ــب، 0)4)هـ. عــالم الكت

ـ جامع البيان، محمد بن جرير، الطري، مؤسسة الرسالة، 420)هـ.

ـ الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه  وســننه 

وأيامــه تصنيــف محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق محمــد زهــر 

ابــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط) 422)هـــ.

ــب  ــي، دار الكت ــد، القرطب ــن أحم ــد ب ــرآن، محم ــكام الق ــع لأح ـ الجام

ــة.  المري

يعة الإساميّة، ندوة الحسبة.  ـ الحسبة عى الحاكم ووسائلها في الشرَّ

ـ حكم المظاهرات في الإسام، أحمد سليان أيوب.

ـ حكم المظاهرات والإضرابات، نعان بن عبدالكريم، الوتر.

ـ الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره، محمــد أمــان، جامــي، مجلــة 

الجامعــة الإســامية، العــدد55.

ـ حليــة الأوليــاء، أحمــد بــن عبداللــه، الأصبهــاني، دار الكتــاب العــربي، 

405)هـ.

ــي،  ــة الخانج ــدادي، مكتب ــر، البغ ــن عم ــادر ب ــد الق ــة الأدب، عب ـ خزان

8)4)هـ.

ــع  ــام، جم ــد الأع ــاء نج ــة لعل ــة النّجديّ ــنيّة في الأجوب رر السّ ــدُّ ـ ال

ــم، ط6 7)4)هـــ. ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق عب وتحقي
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ــة،  ــب العلمي ــي، دار الكت ــن، البيهق ــن الحس ــد ب ــوة، أحم ــل النّب ـ دلائ

405)هـ.

ـ دور الاجتهاد في تغرّ الفتوى، عامر بن عيسى، اللهو.

ــد  ــا، محم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م حيح ــث الصَّ ــلة الأحادي ـ سلس

ــاض، ط) 5)4)هـــ. ــارف _ الري ــة المع ــاني، مكتب ــن، الألب ــاصر الدي ن

ــاني، دار  ــن ، الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، محم ــث الضعيف ــلة الأحادي ـ سلس

2)4)هـــ. ط)  المعارف–الريــاض، 

ــنة بقلــم محمد  ــنّة لابــن أبي عاصــم ومعــه ظــال الجنــة بتخريــج السُّ ـ السُّ

نــاصر الدّيــن الألبــاني، المكتب الإســامي، 400)هـ.

ــب  ــاء الكت ــي، دار إحي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج ــنن اب ـ س

ــي.  ــابي الحلب ــسى الب ــل عي ــة- فيص العربي

ـ سنن أبي داود ، سليان بن الأشعث ، أبوداود ، المكتبة العرية.

ـ ســنن التّرمــذي، محمــد بــن عيــسى، الترمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد 

ــر، ط2  ــى البابي-م ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــن، شرك ــاكر وآخري ش

395)هـ.

ـ الســنن الكــرى للبيهقــي أحمــد بــن الحســن أبي بكــر، تحقيــق محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت- لبنــان، ط3 424)هـــ.

نن الكرى، أحمد بن شعيب، النسائي، مؤسسة الرسالة. ـ السُّ

ياســة الشّرعيّــة لشــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة،  ـ السِّ

طبعــة وزارة الشّــؤون الإســاميةّ والأوقــاف والدّعــوة والإرشــاد – المملكة 
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العربيّــة السّــعوديةّ، ط) 8)4)هـ.

ـ سر أعام النُّباء، محمد بن أحمد، الذهبي، مؤسسة الرسالة. 

يل الجرَّار، محمد بن عي، الشوكاني، دار ابن حزم.  ـ السَّ

ــة، محمــد بــن عــاء الديــن، ابــن أبي العــز، دار  ـ شرح العقيــدة الطحاويّ

ــام، 426)هـ. الس

ـ شــعب الإيمــان تصنيــف أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي، تحقيق 

د. عبــد العــي عبــد الحميد، مكتبــة الرشــد – الريــاض، ط) 423)هـ.

حاح، إساعيل بن حاد،  الجوهري، دار العلم للماين.  ـ الصِّ

ـ صحيح أشراط السّاعة، عصام موسى، دار ابن حزم، 424)هـ.

ــب  ــاني، المكت ــن، الألب ــاصر الدي ــد ن ــر، محم ــع الصّغ ــح الجام ـ صحي

ــامي.  الإس

ـ ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه تأليــف محمــد نــاصر الديــن الألباني، 

طبعــة المكتب الإســامي.

ـ ضوابــط المظاهــرات، أنــس بــن مصطفــى، مجلــة جامعــة دمشــق، العدد 

الأول.

ـ طلبة الطلبة، عمر بن أحمد، النسفي، المطبعة العامرة، ))3)هـ.

ــة وفــق منهــج  ــة التاريخي ــة لنقــد الرواي ــة الراشــدة محاول ـ عــر الخاف

ــكان. ــة العبي ــاء العمــري، مكتب ــن تأليــف أكــرم ضي المحدث

- عــون المعبــود ومعــه حاشــية ابــن القيــم تهذيــب ســنن أبي داود وإيضاح 

عللــه ومشــكاته، محمــد أشرف، العظيــم آبــادي، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، ط2 5)4)هـ. 
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 ـ غيــاث الأمُــم في التيــاث الظُّلــم لأبي المعــالي عبــد الملــك بــن

عبــد اللــه بــن يوســف الجوينــيّ، إمــام الحرمــن، تحقيــق عبــد العظيــم 

الديــب، مكتبــة إمــام الحرمــن، ط2 )40)هـــ.

ــة إدارة  ــش، رئاس ــد الدوي ــع أحم ــاء، جم ــة للإفت ــة الدائم ــاوى اللجن -فت

ــة.  ــوث العلمي البح

ـ فتح الباري، أحمد بن عي، ابن حجر العسقاني، دار المعرفة، 379)هـ.

ـ فتح القدير، محمد بن عي، الشوكاني، دار ابن كثر، 4)4)هـ.

ـ فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث للعراقــي تأليــف محمــد بــن عبــد 

ــنّة-مر، ط)  ــة السُّ ــن، مكتب ــي حس ــق ع ــخاوي ، تحقي ــن السَّ الرحم

424)هـ.

ـ الفن، نعيم بن حاد، المروزي، مكتبة التوحيد، 2)4)هـ.

ـ لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور، دار صادر، 4)4)هـ.

ــي،  ــر الهيثم ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــف ن ــد تصني ــع الزوائ ـ مجم

ــرة، 4)4)هـــ. ــدسي – القاه ــة الق ــدسي، مكتب ــن الق ــام الدي ــق حس تحقي

ـ مجمــوع الفتــاوى، أحمــد  بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة، مجمــع الملك 

فهــد لطباعــة المصحــف الشريف.

ـ مجموع فتاوى ابن باز، عبدالعزيز بن عبد الله، ابن باز. 

ــب  ــة، دار الكت ــن عطي ــب، اب ــن غال ــقّ ب ــد الح ــز، عب ــرَّر الوجي ـ المح

ــة، 422)هـــ. العلمي

ــة،  ــة العري ــرازي، المكتب ــر، ال ــن أبي بك ــد ب ــاح، محم ــار الصّح ـ مخت

420)هـ.
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ــن  ــة اب ــوداود، مكتب ــعث، أب ــن الأش ــليان ب ــد، س ــام أحم ــائل الإم ـ مس

تيميــة، 420)هـــ.

ـ المســتدرك عى الصحيحن  تصنيف الحاكم محمد بن عبد الله، تحقيق 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بروت، ط) ))4)هـ.

ــول  ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي ـ المس

اللــه تصنيــف مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــريّ النيســابوريّ، 

تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت- 

لبنــان.

ـ المسند، أحمد بن حنبل، الشيباني، مؤسسة الرسالة، )42)هـ.

ــد  ــق محم ــري، تحقي ــر، البوص ــن أبي بك ــد ب ــة، أحم ــاح الزُّجاج ـ مصب

ــروت، ط2 403)هـــ. ــة -ب ــناوي، دار العربي ــى الكش المنتق

ــار في العــر الحديــث، أشرف بــن عبــد الحميــد،  ـ مظاهــر التَّشــبُّه بالكفَّ

بارقعان. 

ــة،  ــن تيمي ــة اب ــراني، مكتب ــد، الط ــن أحم ــليان ب ــر، س ــم الكب ـ المعج

5)4)هـ.

ـ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة. 

ـ معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، دار النفائس، 405)هـ.

ـ المغني، عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 388)هـ.

ـ مقاييس اللُّغة، أحمد بن فارس، القزويني، دار الفكر،  399)هـ.

ـ المنتقى من منهاج الاعتدال، محمد بن أحمد،  الذهبي. 
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ــى  ــا يحي ــن الحجــاج تأليــف أبي زكري ــح مســلم ب ـ المنهــاج شرح صحي

ــوويّ، دار إحيــاء الــتراث العــربيّ – بــروت، ط2 392)هـــ. ابــن شرف النّ

ــلف،  ــواء الس ــة، أض ــن تيمي ــم، اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــوات، أحم ـ النّب

420)هـــ.

ـ النَّقــض عــى مجــوزي المظاهــرات، عبدالعزيــز بــن محمــد، الســعيد، 

ــنة، 432)هـ. دار الس

- النونية ، محمد بن أبي بكر ، ابن القيم ، مكتبة ابن تيمية.
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